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وَلَقѧَدْ نَعْلѧَمُ أَنَّهѧُمْ يَقُولѧُونَ إِنَّمѧَا يُعَلِّمѧُهُ بَشѧَرٌ        {: قال تعالى 
لِّسѧѧَانُ الѧѧَّذِي يُلْحѧѧِدُونَ إِلَيѧѧْهِ أَعْجَمѧѧِيٌّ وَهѧѧَـذَا لِسѧѧَانٌ عَرَبѧѧِيٌّ    

  } مُّبِينٌ
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  وإلى روح أخي الأكبر أحمد البشير
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  شكر وتقدير
  

لا أحصـيها ،   أبدي شكري وحمدي الله عز وجل لما له من نعم عظيمة عليَّ

رَبِّ أَوْزِعْنѧِي أَنْ أَشѧْكُرَ نِعْمَتѧَكَ    [ ..لرحمن الرحيم ا بسم االلهأقول ولا يسعني إلا أن 

الَّتѧѧِي أَنْعَمѧѧْتَ عَلѧѧَيَّ وَعَلѧѧَى وَالѧѧِدَيَّ وَأَنْ أَعْمѧѧَلَ صѧѧَالِحاً تَرْضѧѧَاهُ وَأَدْخِلْنѧѧِي بِرَحْمَتѧѧِكَ فѧѧِي    

  .  )1( ]عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

فة ، فكان خير معلم الذي أرسله للبشرية كا  ρوأصلي وأسلم على رسول االله 

 ومرب .  

ي لهم بالتقدم مع تمنيات جامعة الخرطومبثم أتقدم بالشكر الجزيل لكل العاملين 

  . والازدهار 

لبابة عبداالله محمد  /ةالدكتور ةي الفاضلتستاذوينبض القلب بالشكر والتقدير لأ

   .من فضل التوجيه والإرشاد والنصح الما له التي أشرفت على هذا البحث 

التجاني سعيد لاهتمامه ومساعدته لي فـي هـذا    /والشكر موصول للأستاذ

  . البحث

الذي قام بطباعة هذا البحث حتى خـرج  صلاح خضر  /وأخيراً شكري للأخ

  . بهذه الصورة

  الباحثة 
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 مستخلص البحث
  دراسة وصفية تحليلية شعر الطغرائي : عنوان البحث

  .لمياء حيدر سنوسي طلب : الطالبة 

في أربعة فصـول بجانـب المقدمـة    الطغرائي عر هذا البحث بالدراسة ش تناول

  . والخاتمة

تكمن أهمية الموضوع في مكانة هذا الشاعر بين منظومة شعراء عصره، ولقلـة  

الدراسات الأدبية والفنية عنه فقد رأت الباحثة أن تجعل منه مادة وموضوعاً لبحثها الذي 

ر في الأدب العربي عازمة على تقصـي جميـع   تتقدم به للحصول على درجة الماجستي

  . مع ربطها بظروف عصره ودور الشاعر في ذلك العصر هالجوانب الفنية في شعر

وهو مؤيد التعريف بشاعر من شعراء القرن الخامس الهجري هدفت الدراسة إلى 

في ، وبيان الصور الجمالية والقيم الفنية )الطغرائي(أبو إسماعيل الحسين بن علي الدين 

شعر الطغرائي، والوقوف على مدى شاعرية هذا الرجل وبيان مكانتـه بـين شـعراء    

العربية وإسهامه في إثراء الأدب العربي، وتأثير الحياة السياسية والاجتماعية وأحـوال  

  . العصر على نتاج الشاعر الأدبي

أما الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع حظيت لامية العجم وهي واحدة من 

أما ديوانه فظل بعيداً عن أيدي الدارسـين   ،شهرة واسعةوالتي نالت  ، صائد الطغرائيق

  ). لامية العرب ولامية العجم(ومما وقفت عليه الباحثة وله صلة ببحثها بحث بعنوان 

تناولت الباحثة أهمية اللاميتين في العصرين الجاهلي والعباسـي، كمـا تناولـت    

دها اللامية بالرغم من وجود عدد كبير من القصـائد  الأهمية التي خصت بها الاسم وح

أم كلثـوم  : لشعراء الجاهلية والإسلام المعروفين من ذوات قافية اللام والبحث للدكتورة

بجامعة أم درمـان   م2006محمد الحسن عبد االله إشراف الدكتور فاروق الطيب البشير 

  . الإسلامية



Abstract 
Research title:  A descriptive analytical Study on Altagrghy  poetry.  

Prepared by: Lamya Haider Sanosee Talab  

 The research underscores the poem of Altagraghy in four chapters, an 

introduction and a conclusion.  

The significance of the research stems out of the status the poet hold among 

his contemporaries due to the scarcity of literature studies conducted on this poet, the 

research has thought that the necessity of writing a research on this poet by depicting 

the role played by the poet in enriching Arabic literature.  

The researcher aims to identify of the fifth Hjri poet named Muayad Aldeen 

Abu Ismail Ibn Ali Altagrahgy through depicting figures of speech, images and the 

artistic values in his poetry, the researcher would identify the poet status and his 

influence on other poets. Moreover, the researcher would like to dissement his 

contribution in socio - political and literature impact.  

The researcher has made use of the analytical descriptive method chapter one 

consists of two themes: the first discusses the era of Altagraghy. It has three inquries; 

political life, social life and ideological life. The second theme is composed of the 

biography of the poet. Chapter two has discussed the aesthetics of the poet. It is 

composed of ten topics. The first highlights the poet's anthem. However, the second 

"Lamya" the poem written in the letter "L", the third theme examines praise poem. 

However, the fourth discusses flatter and the fifth is about criticism. The sixth topic is 

about complaint and the seventh discusses elegy. The eighth theme discusses Sufism 

and Asceticism. Theme nine highlights political poetry. However, theme ten examines 

education.  

Chapter three comes under the title the construction of poem in Altagraghy it 

consists of three themes. The first highlights music and parody. The second examines 

form and meaning. However, the third examines language. Chapter four examines 

figures of speech and images in Altagraghy's poetry that consists of a comparative 

study between the artistic images in classical and modern poets.  

The previous studies has relationship to the topic. "Layma Alhajam" has 

agreat fame in Altagraghy's poem. The researcher's examined "Laymat" Alhajam and 

Arab: that highlights two early Arab eras and the Abbasi epoh. The researcher has 

made of previous studies designed by D. R. um Kalthoom Mohammed Abd Allah 

Supervised by D. R. Faroug Alteb Albashir 2006.  



The research findings represented as such: Arabic poetry in the fifth and sixth 

Hjri is characterized by weakness. However, Altagraghy has been "Mutanabi of his 

era. Secondly, the purposes of the poet's is similar to early Arab poetry in some 

aspects. Thirdly, the position of the poet has reflected the affluence and richness that 

has been in his era. Fourthly, Altagrghy still is the first among his era through 

examining his poetry "Alayma- Baya and Rayia" the research concludes with the 

findings and recommendations.  
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 المقدمة

الحمد الله الذي أنزل على عبده القرآن هدى للنـاس وبينـات مـن الهـدى     

  . والفرقان، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كان القرن الخامس الهجري من القرون العلمية التي شهدت ميلاد كثير مـن  

 ـ تـأريخ  (ه كتـاب  العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء أمثال الخطيب البغدادي ول

  . والماوردي والغزي والراوندي والأبيوردي وغيرهم ) بغداد

ولا عجب في ذلك إذ أن جميع ثمرات العلوم التي تمخضـت عـن القـرن    

الثالث والرابع الهجري كانت قد صبت في هذا القرن بعد أن استحكمت الحلقـات  

ومـن بـين   . بين العلوم وضربت الحضارة الإسلامية في جميع أرجاء المعمورة 

المعـروف  ) يل بـن الحسـين  مؤيد الـدين إسـماع  (الذين برزوا في تلك الحقبة 

، لقد كان شاعراً مغلقاً قوي النظم عميق المعنى جيـد السـبك، ولا أدل   بالطغرائي

  . على عبرقيته الشعرية من تلك اللامية التي نظمها والتي تعرف بلامية العجم

عصره ولقلة الدراسـات الأدبيـة    ولأهمية هذا الشاعر بين منظومة شعراء

والفنية عنه فقد رأت الباحثة أن تجعل منه مادة وموضوعاً لبحثهـا فـي دراسـة    

الأدب العربي، عازمة على تقصي جميع الجوانب الفنية في شعره مـع ربطهـا   

  . بظروف عصره ودور الشاعر في ذلك العصر 

  : يسعى هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها

دراسة شاعر من شعراء القرن الخامس الهجري وهو مؤيـد الـدين   :  أولاً

  .الحسين بن علي الطغرائي 

  . بيان الصور الجمالية والقيم الفنية في شعر الطغرائي : ثانياً 

الوقوف على مدى شاعرية هذا الرجل وبيان مكانتـه بـين شـعراء    : ثالثاً 

  .العربية وإسهامه في إثراء الأدب العربي 

تأثير الحياة السياسية والاجتماعية وأحوال العصر على نتاج الشـاعر  : رابعاً

  . الأدبي 



 

لامية العـرب  (ومن الدراسات السابقة والتي لها صلة بالبحث، رسالة بعنوان

فاروق الطيب . إشراف د –أم كلثوم محمد الحسن عبداالله : للدكتورة) ولامية العجم

  . ةم بجامعة أم درمان الإسلامي2006البشير 

واتبعت في هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي لمناسبته مع هذه الدراسـة  

حوى أولها علـى مبحثـين   وقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول، 

الطغرائي، أما الفصـل  تناول المبحث الأول عصر الطغرائي وتناول الثاني حياة 

ول الفخر وتناول الثاني الغزل الثاني فاحتوى على ثمانية مباحث تناول المبحث الأ

الهجاء والرابع الشكوى والخامس الرثاء والسـادس شـعر الزهـد    وتناول الثالث 

والتصوف والسابع شعر المدح السياسي والثامن الشعر التعليمي، أما الفصل الثالث 

فاحتوى على ثلاثة مباحث ، تناول المبحث الأول الموسيقى والوزن تناول المبحث 

فظ والمعنى وتناول المبحث الثالث اللغة، أما الفصل الرابع فاحتوى على الثاني الل

رائي وتناول المبحـث  غطالأول الصورة البيانية في شعر المبحثين تناول المبحث 

رائي كما احتوى البحث على فهارس فنيـة  غطلثاني الصورة البديعية في شعر الا

  . وخاتمة

  : ومن الصعوبات التي واجهت الباحثة 

 ةالظروف التي مرت بها الباحثة أثناء بحثها والتي تمثلت فـي وفـا  : هاأول

والدها وزوج شقيقتها في فترات متقاربة ، وهي الفترة التي تحاول الباحثة فيها أن 

  . تحصل على المادة العلمية 

تنائي مكتبات العاصمة عن بعضها البعض وقلة المصادر والمراجـع  : ثانياً 

نها في مجال البحث والتي تتناول شعر الطغرائـي وحياتـه   التي يمكن الاستفادة م

  . باستفاضة 

  



 

 الفصل الأول

 الطغرائي  ، عصره ، وشخصيته

 ناوفيه مبحث

 . رائي غطعصر ال: المبحث الأول

 الطغرائي  حياة: المبحث الثاني



 

 الأول المطلب
 الحياة السياسية 

شهدت الحياة السياسية في العصر العباسي الساني الكثير من الحروب والفتن 

والاضطرابات ، ولكن قوة السلاجقة وكثرة عددهم مكنتهم من السيطرة على زمام 

حكم سلجوق بخاري بالاشتراك مرحلة من عمر دولة السلاجقة الأمور ، ففي تلك ال

أشـهرهم ميكائيـل    ،خلف عـدة أبنـاء   )1(جوقلس تمامع علي تكين، وبعد أن 

لدى عمهـم   )2(وغرل وداود وبيغط ناؤه الثلاثةوأرسلان وعند موت ميكائيل أقام أب

 ان محمود الغزنوي جيحون، فهرب عليعبر السلط) هـ408(وفي عام . أرسلان

قـوة   ولمـا رأي محمـودٌ  . سلان وجماعته المغـازة  رودخل أ ،من بخاري تكين

حتى إذا ورد إليه قـبض   ،فكاتب زعيمهم واستماله ورغبه همعددجقة وكثرة السلا

عبروا نهر جيحون ففرقهم فـي نـواحي   ف. ه في الحال ثم أمر بأهله وعشيرتهعلي

ية أو العراقيين لغز العراقن عرفوا بايهؤلاء الذ) غزّ أرسلان(ولكن .  )3(ساناخر

 ـ) هـ426(فقد بدأوا سلسلة غزوات دامت حتى عام  لم يمكثوا طويلاً  القـو  ثحي

  .  )4(الخسارة الكبرى عند الموصل

) فوضـى (كـان العـراق فـي     انت هذه الأحداث في بـلاد العجـم  بينما ك

 ،نطاأي سل) جلال الدولة(البويهي ولا الملك ) القائم(ولم يكن للخليفة  ،واضطراب

والعيارون يهـاجمون المـدن    وكان البدو  ،وكان الجنود الترك في ثورات متصلة

                                                            

هاجروا إلـى  ) الأغواز(من السلاجقة وهم مجموعة من القبائل الأتراك الذين عرفوا بالغز أو : سلجوق ) 1(

  . أقصى التركستان تحت ضغط ظروف قاهرة 

أبوطالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقان الملقب بركن الدين طغـرل بـك، أول     هو: طغرل بك ) 2(

  ) . 455(ملوك السلاجفة، توفى سنة 

راجعه وصـححه  ) ه630ت(الكامل في التاريخ، أبي الحسن السيباني ابن الأثير الجزلي الملقب بعزالدين ) 3(

ه 1407، 1ب العلمية، بيروت لبنـان،ط دار الكت) ه561 -ه 489(، من سنة 9محمد يوسف الدقاق، ج.د

  .  209:  9. م 1987 -

  . 265:  9المصدر السابق  ) 4(



 

وفي هذه الفترة أفلح القائد التركي  ،)1(وكانت الفرق المذهبية تضرب بعضها بعضاً

  .  )2(الحقيقية يري في التمكن من السلطة سأبوالحارث أرسلان المعروف بالبسا

ي رحبه وزيره عميد الملـك الكنـد  اقترب طغرلبك من بغداد مع جيشه يصو

لبساسيري وقريش العقيلي ونور رها اه إلى الموصل لإخماد ثورة دبوبعد ذلك اتج

 فخلـع  ،داد حظي بالمثول بين يدي القـائم غولما عاد إلى ب.الدولة دبيسي المزيدي 

  .  )3(ربهذا عليه وخاطبه بملك الشرق والغ

ثم خلفه  ن ابن أخيه داودب أرسلاوتولى بعده أله 455توفي طغرلبك عام و

قـائم  وبعد سنتين من سلطته توفي ال.  )أبوشجاع محمد(الدولة  اه عضدشكابنه مل

 ـوفي هذه السنة نفسها توفي السلطان . االله  المقتدي بأمر فوليه حفيده م الخليفـة  ث

  .  )4(وبركيارق سلطاناً فولي المستظهر خليفةً

ازداد خطر الباطنيـة واتسـع   ، وهد بركيارق بدأت الحروب الصليبيةفي عو

ومن ذلك ما حدث بين (واشتدت المنافسة بين رجال الإدارة  ،المزيدي ةنفوذ صدق

ما نازع السلطان محمود أخوه محمد ولم ك) مؤيد الملك ابن نظام الملك ومجد الملك

الثاني من  ثم مات بركيارق في ربيع ) ه487(يتوصل الأخوان إلى اتفاق إلا عام 

ولكن محمداً تمكـن مـن    ،)الثاني(سلطنته ابنه ملشكاة على ناصباً  ) ه498(عام 

  .  )5(ني ابن أخيهيمل عسالحكم و

ه المزيـدي  ق، وبقتل صـد حمد بالاستيلاء على قلاع الباطنيةاقترن حكم مو

 )ربيع الآخر16(لحق به الخليفة المستظهر في ثم . طويل وتوفي محمد بعد مرضٍ

  . )6( )ه512(من عام 

                                                            

وأواسط القرن  –، أواسط القرن الخامس 1الشعر العربي في العراق وبلاد العجم، على جواد الطاهر، ج) 1(

  .  64 : 2م ، 1985لبنان ، الطبعة الثانية  -السادس، ، مطبعة دار الرائد العربي ، بيروت 

  .  488 – 439:   9ابن الأثير، الكامل في التاريخ ، ) 2(

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبدالسلام هـارون، مطبعـة   ) 3(

  .  435:  9، الكامل في التاريخ ، ابن الأثير، 11-10، )ه1304(بولاق، 

  .  66العراق وبلاد العجم، على جواد، ص) 4(

  66المرجع نفسه ، ص ) 5(

  .  66نفسه ، ص) 6(



 

وكان المسترشد الخليفة الجديد وفي  ،السلطان الجديد هاود بن ملكشكان محمو

ر هذا بخراسـان عـام   ، فقد ثاأيام محمود وقعت ثورات أهمها حرب عمه سنجر

وأصبح اسمه يذكر بعد الخليفـة ويليـه اسـم     ،وأصبح السلطان الأعظم )ه513(

  .  )1(محمود

 يئاً من نفوذه فبعد أنالخليفة ش هذه المرحلة من الحكم السلجوقي استرجع في

لى يل السلطان عبن صدقة المزيدي وغلبه أجبر الشحنة وك هحارب المسترشد دبس

ولكـن السـلطان زحـف     ،رد العمال الآخرين إلى واسططمغادرة بغداد وحاول 

  . بعسكره إلى دار الخلافة واضطر الخليفة إلى الصلح 

محمود وخلفـه  توفي  )ه525(وفي عام   )ه521(وقعت هذه الحوادث عام 

  .  )2(مسعود بن محمد

كانت سلطة مسعود في تدهور لكثرة ما لقيت من ثورات ومكايد كان يدبرها 

لزم الصمت مدة  فقد أما الخليفة المقتفي ،كزيني وابن طغاريكرنفذون أمثال الدالمت

 "صبر على الضيم بعد اليـوم لا ": قال  )ه547(طويلة حتى إذا مات مسعود عام 

وملك العراق مـن أقصـى    ،واستولى على أملاكه وأملاك أشياعه وطرد الشحنة

  . البصرة والحلةكل من  ،ومن حدود تكريت إلى عبادان ،الكوفة إلى حلوان

قة مثل سليمان بن محمد ذكر بعض السلاجلم يمنع استقلال العراق هذا ورود 

ة ومـا  أما في غير العراق فقد استمر حكم السلاجقة على شكل أتابك. بن ملكشاه 

  .  )3(أشبه حتى القرن التاسع الهجري

) رنائب الـوزي (فتتألف حاشية السلطان من الوزير و :الإداريةأما عن النظم 

وعارض الجند وصاحب الزمام والحاجـب   )5(والطغرائي )4(والمستوفي والمنشئ

                                                            

  .  67العراق وبلاد العجم، على جواد ، ص)1(
  .  67العراق وبلاد العجم، على جواد، ص) 2(
  .  68المرجع السابق، ص) 3(
  .  73نفسه، ص) 4(

بشـعار   الطغرائي جمعه من الطغراء، وهو الذي يتولى استصدار الأوامر السلطانية وتبليغهـا موضـعة  ) 5(

، دار إحياء التراث 2-1ج) م1229 -1179(الطغرى والختم السلطاني ، معجم الأدباء، ياقوت الحموي 

  . 235ص  –الثاني  –العربي، بيروت لبنان الجزء الأول 



 

والـوزارة أهـم    ،والنواب والوكلاء والقاضـي .... ووكيل السلطان  زوأمير البا

ملكة وقد اتسعت سلطة نظام الملك حتى امتدت إلى وزير الخليفة يعينه مناصب الم

  .  )1(وامتدت إلى السلطان نفسه ،ويعزله كما يشاء

وترشح للوزارة ولم يكن في الدولتين  ،وتولى الطغرائي المناصب والمراتب

  . )2(السلجوقية والإمامية من يماثله في الإنشاء سوى أمين الملك أبي نصر العتبي

ورد ابن خلكان نموذجاً للقرارات والفـرامين التـي توجـب بتعيـين     قد أو 

أن يعهد له منصب الطغرائي الذي يليق بـه  وقد أوجب ": حيث يقول )3(الطغرائي

ق مـن حسـن   يوثالكاملة والتفرغ للعمل والتتتم له الإحاطة ويلائم مؤهلاته لكي 

لـى كـل   يـة فيحـافظ ع  بمزيد من العناية ونيل الثقة وقبول الرعا ىإدارته فيحظ

  . الشروط والمراسيم المقتضية

ما مقتصراً على الطغرائي الذي يوصل إلى السلطان  اءلم يكن ديوان الطغر

الموشحات ، ويصدر عنه الأوامر الموقعة بتوقيعه، ويرد إليه من الرسائل والكتب

هـو ديـوان   ف ،، وإنما هناك جانب ثان من هذا الديوانبالشعار الخاص بالسلطان

التبليغـات  فرامين والرسائل ولرسائل والإنشاء وهو الذي يتولي تحرير الكتب والا

نيابـة    ( رئيس أو الوزير أو صاحب الـديوان ويدير هذا الديوان موظف يسمى بال

  .  )4()الصدارة

                                                            

  .  73علي جواد الطاهر ، ص –الشعر العربي في العراق وبلاد العجم ) 1(

العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، خلكان، تحقيق  الأعيان وأبناء أبناء الزمان، لأبيوفيات ) 2(

  .  60إحسان عباس، دار الثقافة العربية، لبنان، ص. د

  . 60المصدر السابق، ص ) 3(

  .  368حسين أمين ، ص. تاريخ العراق في العصر السلجوقي، د) 4(



 

 انيالث  المطلب
 الحياة الاجتماعية

فـي   يحتل القادريون من بني العباس وعلى رأسهم الخليفة المنزلة الأولـى  

، كما نجد أن الخليفة وآله لم يكونوا من كبار الأثرياء ولاسيما إذا قوبلوا )1(المجتمع

، فلقد كان الرجل الأغنى هو الأكثر نفـوذاً  رهميالسلاطين والأمراء والملوك وغب

فـي   ن القاعدة العامة أنه متى ما تمكن إنسان من السلطة لم يعد يفكرفكأ ،وسلطة

  . ة غير جمع المال بكل وسيل

من أهل الطبقـات   لم تكن لتعوق المطامح ،مهما تبلغ ،ثم أن الحدود الطبقية

يضاهي  مجداً جديداً نوامن أن يب ،من أمثال الكندي ونظام الملك وابن هبيرة ،الدنيا

  .  )2(هاذالأمجاد التليدة أو يب

من الممكن أن ننسب إلى الطبقـة   ،ومع هذا ،ولم تكن تلك الحدود بالمتميزة

ل الـدين والتعلـيم   اوقادة الجيش والتجار والأطباء ورج الموظفين طبقة وسطةالمت

  . والأدب

وكانت طبقة الموظفين تضم الوزراء والحجاب والكتاب وكان نفوز أفرادهـا  

ومدى اتصالهم بالسلطان السلجوقي وكانوا من أبـرز   ،يختلف باختلاف مناصبهم

طبقة الموظفين يسـاهمون فـي   أفراد  المجتمع طوال حكم السلاجقة وكان طبقات

أن يلعبـوا دوراً بـارزاَ   فاسـتطاعوا   ،وقيالعصر السلجفي  توجيه سير الأحداث

بل إنهـم اسـتطاعوا أن   )3(موجهاً في كثير من الأحداث السياسية وغير السياسية

  .  )4(يسيطروا على السلاطين في بعض مراحل تاريخ السلاجقة

فصارت مـن   ،قة رجال الصوفيةوقي على ظهور طبكما ساعد الحكم السلج

ة أثر واضح وكان لأفراد هذه الطبق ،يوقلجطوال العصر الس ،أهم طبقات المجتمع

                                                            

  ) سبق ذكره( 16-15، ص10ابن الأثير، جالكامل في التاريخ ، ) 1(

  .   80لشعر العربي في العراق وبلاد العجم، علي جواد ، صا )2(

م، 1970) د،ط(عبدالنعيم محمد النعيم محمد حسنين، المكتبة الأنجلو المصرية . د: دولة السلاجقة، تحقيق) 3(

  .  161ص

  .  161دولة السلاجقة، عبدالنعيم محمد  ص) 4(



 

فقد أدى انتشار تعاليم الصوفية بين كثير من أفراد المجتمع  ،في الحياة الاجتماعية

 ،الوحدة على الاخـتلاط  )1(إلى ميلهم إلى الاعتكاف والانزواء وتفضيلهم بأرمينية

فاضطربت الحالة السياسية  ،في الأوقات التي ضعفت فيها دولة السلاجقة وخاصة

فرق الصوفية نتشر الفساد بينهم حتى إن إحدى وا ،وساد القلق حياة أفراد المجتمع

وإصلاح المجتمع بالقوة والضرب علـى   ،كانت تستعمل السلاح وسيلة لأخذ حقها

الظالمين وكانت تعاليم هـذه   والوقوف في وجه الحكام ،أيدي الظلمة وقتل الشرطة

  .  )2(الفرقة أكثر تمشياً مع طبائع سكان الثغور فآمن كثير منهم بها

أما من الناحية العنصرية فقد كان المجتمع مؤلفاً من عرب وفرس وأتـراك  

على العربي وأن يميـل   يار العربغوليس من الغريب أن ي ،وديلم وأكراد وأنباط

  .  )3(الجنس إلى الجنس

هم فقد انتشر اتخاذ ،بقات المجتمع في العصر السلجوقي طبقة الرقيقومن ط

من أكبر أسواق الرقيـق كمـا    )دنسمرق(وكانت مدينة  ،انتشاراً كبيراً في المنازل

كانت بيئتها صالحة لتربية الرقيق المجلوب من بلاد ما وراء النهرين وكان أهلهـا  

  .  )4(يتخذون هذا الأمر صناعة لهم يعيشون عليها

وكـان الخلفـاء    ،ولما قامت دولة السلاجقة كان اتخاذ الرقيق أمراً مألوفـاً 

لأن كثيرين منهم كانت أمهاتهم  )5(العباسيون لا ينظرون إلى الرقيق نظرة ازدراء

وقد أولع الخلفاء وكبار رجال الدولة العباسية باتخاذ الإماء حتى أنهـم   ،من الرقيق

  .  )6(لعرب الحرائركانوا يفضلونهن أحياناً على نساء ا
                                                            

وأرمينيا الصغرى  اسم أطلق علـى  . القفقاس  هي جبال تتخللها سهول مرتفعة في آسيا الصغرى جنوب) 1(

مناطق الأناضول، المنجد في اللغة والأعلامـ تأليف لويس معلـوف، دار المشـرق بيـروت، لبنـان،     

  .  36م، ص1986

  . 162دولة السلاجقة، عبدالنعيم محمد ص) 2(

  .  87الشعر العربي في العراق وبلاد العجم ، علي جواد ، ص ) 3(

  . 163قة، عبدالنعيم محمد ، صدولة السلاج) 4(

  .  164المرجع السابق ، ص )5(

تاريخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعي والثقافي، في العصر العباسي الثاني، في الشـرق ومصـر،   ) 6(

  .  424، ص3، دار الجيل بيروت، ج4والمغرب، والأندلس، حسن إبراهيم حسن،ط



 

وكونوا الـدول   ،وقد وصل كثير من هؤلاء الرقيق العبيد إلى درجة الإمارة

  .  )1(والدويلات في عصر السلاجقة

وكانـت تضـم    ،مـة وقي أيضاً طبقة أهـل الذ ومن طبقات المجتمع السلج

وقد  ،والحياة المستقرةواليهود وكان أفرادها يتمتعون بالحرية والطمأنينة  ىالنصار

وجدت الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغي أن يكون فيها مـن وفـاق بـين    أ

فلـم تتـدخل الحكومـة     ،المسلمين والنصارى واليهود نوعا من الود والتسـامح 

  .)2(الإسلامية في شعائر أهل الذمة

سبل  ،وكثرة الأموال التي ترد إلى خزانتها ،وقيةوقد يسر اتساع الدولة السلج

وكان لحضارتهم أثر في حبهم  ،سباب الترف لسلاطين السلاجقةوأ ،العيش الرغيد

وحرصهم  ،وفي اتخاذهم الخدم والحشم ،للمظاهر الخلابة وبنائهم للقصور الفاخرة

  . على إقامة مجالس للطرب 

ولم تقتصر مجالس الغناء على سلاطين السلاجقة بل تعدتهم إلـى الأمـراء   

الغنـاء ووجـود    ذلك انتشارعلى ساعد والأغنياء وكبار رجال الدولة ووالوزراء 

 ،الذي كان يعمل في خدمة السـلاجقة  ،)3(وندياوقد كتب الر. المغنيات والجواري

ن حاول فيه أن يدافع ع "راحة الصدور وآية السرور" لاً عن الشراب في كتابهصف

النبيـذ  ك -  وأن يبين أن بعض أنواع الشراب. ولع السلاطين السلاجقة بالشراب

  .  )4(لا يتنافى تعاطيه مع غيرة السلاجقة الدينية وحبهم للدين ونصرتهم له -مثلاً 

                                                            

  .  424صجتماعي والثقافي، حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السياسي والديني والا)1(

  . 424، ص3المصدر نفسه ، ج) 2(

أبي بكر محمد بن على بن سليمان  الراوندي، له كتاب التاج والزمرد، وراحة الصدور وآيـة السـرور   ) 3(

دار ) محمد بـن إسـحق  (وكتاب فضيحة المعتزلة، انظر ترجمة ابن الراوندي في الفهرست لابن النديم 

حاجي (مصطفى :  وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحقيق. 137فة بيروت، لبنان،، صالمعر

  .  1/268، الأعلام 1274ت، ص/، بغداد د)خليفة

راحة الصدور وآية السرور،  أبي بكر محمد بن علي بن سليمان، شرح وتصحيح محمد إقبال، طبع لندن  )4(

  .  146م، ص1921



 

قد ذكر التـاريخ أسـماء نسـاء    أما عن دور المرأة في المجتمع السلجوقي ف

  . )1(وأشتركن في الحروب ،تمتعن بشيء من النفوذ وظهرن على المسرح السياسي

، وعـاملاً مـن   وكان ظهور المرأة على المسرح السياسي أمراً مسـتهجناً 

ها إلى الانهيار لأن ظهورها عوامل التي أدت إلى إضعاف الدولة السلجوقية ودفعال

2(قليل في المجتمع الإسلامي أمر(  .  

كصـناعة   ،ازدهرت الصـناعات المختلفـة   النشاط الاقتصادي فقدعن أما 

وقـد   ،، وغيرها من أغطية الفـرش والأثـاث  الموشى والحريرالسجاد، والنسيج 

اغة يكما ازدهرت أيضاً بصرت خراسان وارمينية بأغطية الفرش والستائر، اشته

فكان الذهب  ،الدولة بالمعادن ىفمما ساعد على ازدهار هذه الصناعة غن ،الجواهر

وكان اليـاقوت   ،كما كان يوجد فيها الرخام والزئبق ،والفضة يوجدان في خراسان

كـان  للؤلؤ اأن  نجدو، )3(يسابورن والفيروز في ،خرج من إقليم ما وراء النهرتيس

  . البحرين  منيستخرج 

                                                            

   . 146المصدر السابق، ص) 1(

  .  167دولة السلاجقة، محمد عبدالنعيم ص) 2(

بفتح أوله والعامة يسمونه ناشور، وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة، معدن الفضلاء ومنبع العلماء،  ) 3(

  ).  سبق ذكره( 5/331معجم الأدباء 



 

 الثالث المطلب
 الفكريةالحياة 

بإيران يعدان من أزهـى   ةللهجرن القرن الرابع والخامس إلا نبالغ إذا قلنا 

ولعل مرجع  ،قرون هذا العصر من حيث النهضة العلمية وبلوغها الأوج المنتظر

فقد مضى كل منهم يجهد  ،حينئذالإمارات ذلك إلى التنافس الذي نشأ بين أصحاب 

جهداً بالغاً في أن يضم حوله علماء العصر ليزدان بهم بلاطه وتزدان بهم دولتـه  

  .  )1(وكي يبعثوا في شباب الدولة الطموح إلى تحقيق ما لم يحققه العلماء قبلهم

ازدهار النهضة العلمية في العصر منذ أوائله تأسـيس  على  لموكان مما ع

إذ تأسست بها فـي   ،رس فيه، وكانت نيسابور أول مدينة إيرانية سبقت إليهاالمدا

وكان يدرس بها للطلاب  ،منتصف القرن الرابع الهجري مدرسة أبي حفصة الفقيه

وفي أواخر القرن الرابع بنيـت مدرسـة    )ةللهجر361(ابن شاهديه المتوفى سنة 

  .  )2( )ه406( المتوفى سنة كللمحدث الكبير ابن فور

وقية واتخذوا الري حاضـرة لهـم   ا أصبحت إيران تابعة للدولة السلجولم

 ـ  ولم يلبث أن وزر ،أخذوا يعنون بالحركة العلمية  ألـب (نهم الطلهم في عهـد س

كان وزيراً  ،)ه408( وزيرهم المشهور نظام الملك المولود بطرس سنة )أرسلان

مـن   اًأسس عددكما ) ةمان سياست(اللغة الفارسية ب(كتاب في السياسة  بارعاً ألف

باسم النظامية وكان يدرس فيها بجانب الفقه وعلم الكـلام علـى   عرفت المدارس 

، )3(مذهب الأشعري علوم التفسير والحديث واللغة والفرائض والأدب والرياضيات

رك فيها وفي دقائقها تشاكانت من الناس العامة  أنة نجد الثقافة الفقهيوفي دراسة 

: أمثـال  التي اختلف فيها أصحاب المذاهب الفقهيـة الكبـرى    ةاتها الكثيرعريوتف

المسائل أيضاً تلك و ،ومالك) محمد وأبي يوسف(الشافعي أحمد أبوحنيفة وصاحبيه 

                                                            

، دار 3ضيف، ط شوقيتاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، الجزيرة العربية، العراق، إيران، ) 1(

  .  521المعارف القاهرة، ص

، 1السلوك لمعرفة دول الملوك ، أبوالحسن على بن عبدالكافي السبكي، تحقيق محمد عبدالقادر عطـا، ط ) 2(

  .  128ص، 4ج

  .  524الدول والإمارات ، شوقي ضيف ، ص) 3(



 

سفيان الثـوري وداود بـن علـى     أصحاب المذاهب الفقهية معالتي اختلف فيها 

  .  )1(الأصفهاني

حديث كما يؤخـذ مـن   الكما نجد طائفة من النساء الإيرانيات يؤخذ عنهن 

 كريمـه  :منهن ،في تراجم بعض المحدثين  ، وورد ذكرهنالإثبات علماء الحديث

 ،قرأ بمكة الخطيب البغدادي المحدث المشهور صحيح البخاريوعليها  ،المرزوية

فهي لم تحدث في موطنها فحسب، بل  ،)2(يع منها أيضاً بمكة سعد الأسد أباذوسم

بأعظم كتب الحديث إسناداً  صحيح  ،ء بالحرم المكيحدثت أيضاً في مجمع العلما

ة وفاطمة بنت أبي نجيالبوش )3(ومن هؤلاء المحدثات عائشة بنت عبداالله .البخاري

.  )4(وعنها أخذ الحديث بنيسابور كثيرون ،قاق شيخ القشيري في التصوفدال يعل

وهـن  . وشهده بنت أحمد  )5(ومن محدثات القرن الخامس أيضاً كريمة بنت محمد

  . جميعاً أدلة على ازدهار الحركة العلمية بإيران 

 )6(فيها اثنان من الفلاسفة الإيرانيين البارعين ابن سـينا  سفة فقد نبغأما الفل

وابن سينا أكبر فلاسـفة   ).ه440( المتوفي سنة يونروالبي )ه428( المتوفي سنة

قصائد فلسفية بجانب  وأيضاً ،له مؤلفات بالفارسية ،شيخ الرئيسالب بقويل ،الإسلام

في الطـب وكتـاب فـي الإلهيـات وعلـوم الطبيعـة       وله كتب . نثره الفلسفي 

 :من مؤلفاته )ه362( هو محمد بن أحمد المولود سنةو )7(يونالبيرووالرياضيات 

القانون المسعودي فـي الهيئـة   (من مصنفاته و) ية عن القرون الخاليةالآثار الباق(

ويلحق بهـذين  ) هرار في معرفة الجواهالجم(لمعادن وكذلك كتاب في ا )والتنجيم

                                                            

  .  525تاريخ الأدب العربي في عصر الدول والإمارات، شوقي ضيف ، ص )1(

  ) .  سبق ذكره( 4/30السلوك في معرفة دول الملوك ، السبكي  )2(

  .  5/118المرجع السابق  ) 3(

  .  5/11 نفسه  )4(

  .  5/95نفسه   )5(

  .    2/157وفيات الأعيان ، ابن خلكان  )6(

  . 17/180معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ، ) 7(



 

سـنة   أبوالفتح محمد بن أبي القاسم المتـوفى  )1(الفيلسوفين العظيمين الشهرستاني

  ) . والنحل الملل(واشتهر بكتابه  )ه548(

كما نجد بعض المؤلفين في مجال الرياضيات والفلك مثل محمود بن محمد 

 ـ(الأصفهاني الذي نقح كتاب  وأبـوجعفر الخـازن    ،لأبولونيـوس  )اتالمخروطي

الكواكـب  (وأبوالحسين الصوفي مؤلـف كتـاب    ،ساني وله كتاب في الفلكاالخر

  .  )2()الثابتة

ويشمل نظام الملك في الدولة السلجوقية برعايتـه الكثيـر مـن العلمـاء     

الرياضيين وفي مقدمتهم عمر الخيام صاحب الرباعيات المشهورة وله كتاب فـي  

تب فيه الصور المختلفة للمعادلات ذات الدرجة الثانية والثالثة ترتيبـاً  علم الجبر ر

 )ه471(وبني له مرصداً سـنة   ،لاح التقويمالملك بإصقد عهد إليه نظام ومنتظماً 

وإما في أصفهان وإما في نيسابور فأصلح التقويم وألـف  ) مرو(ويظن أنه أما في 

  . وقي جلشاه الس ن جلال الدين ملكنسبة إلى السلطا) التاريخ الجلالي(فيه كتاب 

سـنة  المولـود   )3(وكذلك من أشهر الرياضيين بعده نصير الدين الطوسي

وألف كتب كثيرة في التنجيم والفلسفة  ،الخيام ألف تقويماً أصلح به تقويم )ه597(

  . والرياضيات والطبيعيات 

 ـ   ة وعلى نحو ما نهضت العلوم الرياضية الفلكية نهضـت العلـوم الطبيعي

ومن  ،بهلنهوض ات تعد مدارس كبرى لتعليم الطب واوكانت البيمارستان ،والطبية

أهم الأطباء في القرن الرابع الهجري على بن العباس المجوسي صاحب الكناشي 

موسوعة طبية  )ه531(الطبيب المتوفي  ولزين الدين الجرجاني ،الفلكي في الطب

يظل الاهتمام بالطـب علـى تـوالي    و.  )4()ذخيرة خوارزم شاه(سية رافكتبها بال

 ـ ،وكذلك ظل الاهتمام بالصيدلة وعلم العقاقير ،الحقب  قويشتهر في هذا العلم موف
                                                            

  .6/128لمعرفة دول الملوك ، السبكي السلوك : ، وانظر4/273ابن خلكان وفيات الأعيان ، ) 1(

  .    531تاريخ الأدب العربي في عصر الدول والإمارات ، شوقي ضيف ،  ص) 2(

النجوم الزاهرة  في ملوك مصر والقاهرة،  جمال الدين بن المحاسن يوسف تغري الأتابكي طبع مطبعـة  ) 3(

  . 9/213م  1933هـ1352(المصرية القاهرة -دار الكتب العلمية

  .   531الدول والإمارات ، شوقي ضيف، ، ص)4(



 

كما يشتهر في الكيمياء الطغرائي الشاعر وله كتب كثيرة فـي   )1(بن على الهروي

  .  )2()ركسيالجوهر النضير في صناعة الإ(منها  ،الكيمياء

كتاب في التاريخ الطبيعي  )ه682(توفي سنة كريا بن محمد الموللقزويني ز

   . )عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات(

، لـف الخزرجـي  دحالة مشهور هو أبوفي القرن الرابع الهجري ريلقانا و

حلتـه  لة ناصر خسرو وقد كتب راالرحشاعر الكربة وكذلك   )3(بن مهلهل رمسع

الرحلات البحريـة   تية ظهروبجانب الرحلات البر) سفرنامه(بالقادسية في كتابه 

وأهم مبذرك بن شهريار الناخذاه أي الربان وله كتـاب  هذه الرحلات  كتبوا في ن

  . )ره وجزره وشطانهعجائب الهند بره وبح(

نتجته الحقب التالية في أويني زكريا بن محمد أكبر جغرافي زوربما كان الق

وهو فيه يصف الأقـاليم  ) عبادآثار البلاد وأخبار ال(في العصر واسم كتابه الجغرا

  .  )4( السبعة للأرض

إذ كثـر العلمـاء    ،هـذا العصـر  واسع فـي   نشط البحث في اللغة نشاطاً

 ،ا به وضع المعاجمونهض ما وكان أكبر ،الإيرانيون الذين تصدوا للمباحث اللغوية

ولذلك لا يكون عجباً أن أول نسخة تنشر مـن معجـم العـين     ،واهتمامهم به قديم

يل بن أحمد، وهو أول معجم وضع في العربية، إنما تنشـر فـي خراسـان،    للخل

لابن دريد المتوفى  )الجمهرة(والمعجم الثاني الذي ألف على منهج معجم العين هو 

وكان ترتيب الكلمات في هذا المعجم كترتيبها في معجـم العـين علـى     )ه321(

  .  )5(الصوتي زمخارج الحروف ومواقعها من الجها

                                                            

  .  534شوقي ضيف، ، ص،  الدول والإمارات)1(

  . 534المرجع السابق، ص )2(

، شرح وتحقيق مفيد محمد قميحه، )ه429ت(يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، أبي منصور الثعالبي، ) 3(

  .  3/352م، 2000 -ه 1420، 1منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلمية بيروت،ط

  . 534عصر الدول والإمارات ، شوقي ضيف، ص) 4(

  .  535المرجع نفسه  ، ص )5(



 

أبومنصـور  جم عام وضع هو معجم تهذيب اللغة الذي وضـعه  وأول مع

  .  )1()ه370(محمد بن أحمد الأزهري الهروي المتوفى سنة 

ر الأزهري إسحق ابـن  على ترتيب العين وعاص ورتب الأزهري معجمه

ديـوان  (الذي وضع فـي اللغـة معجمـه     )ه350( إبراهيم الفارابي المتوفى سنة

جائية باعتبار أواخر الألفاظ وفقاً للأبنية المختلفة ورتبه حسب الحروف اله. )دبالأ

وله معجمان  )ه395(وفى سنة المت )2(ن أحمد بن فراس القزوينييا أبوالحسموخلفه

  .  )مقاييس اللغة(و )المجمل(

 ـ همعاصـر  )3(ولأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ) ه395(وفى المت

. ر باسـم الصـحاح   ويشـته ) تاج اللغـة وصـحاح العربيـة   (شهور الم معجمه

) أساس البلاغة(معجم عام  )ه538(سنة   المتوفى )4(وللزمخشري محمود بن عمر

وبجانب هذه المعاجم اللغوية صنع علماء إيران اللغويون معاجم خاصـة للقـرآن   

وهو  )ه401(الكريم والحديث الشريف منها معجم أبي عبيد الهروي المتوفى سنة 

كمـا وضـع   ) الغـريبين (سماه كتـاب  ) لحديثغريب القرآن وا( تلميذ الأزهري

  . )5( )القرآن نترجما(معجم  )ه486(الحسين بن على بن أحمد توفى سنة نيزالزو
)5( .  

وعمـل   وبجانب هذا النشاط اللغوي نشط علماء اللغة في دراسة الأمثـال 

اسـمه   )ه350(توفي سنة ال )6(حمزة الأصفهاني معاجم لها تتضمن شرحها منهم

لـه  و )ه395(المتـوفى سـنة    يكان يعاصره أبوهلال العسكرو) الدرة الفاخرة(

  ) . المستقصى في الأمثال(وخلفه الزمخشري فألف معجمه  ،جمهرة الأمثال

                                                            

  .17/164معجم الأدباء ،ياقوت الحموي ) 1(

  .  4/80، معجم الأدباء ، ياقوت الحموي  1/118ابن خلكان وفيات الأعيان ) 2(

  . 4/406اليتيمة للثعالبي ) 3(

  . 5/168كان وفيات الأعيان ، ابن خل )4(

  .  1/320أنباه الرواة  )5(

  .  205م ص1978-هـ 1398بيروت  –دار المعرفة  –النديم محمد بن إسحاق أبو الفرج  -الفهرست ) 6(



 

واللغة ومن الذين ألفوا كتباً  وازدهرت مباحث النحو بجانب مباحث البلاغة

وخلف أبا هلال  ،وهو في صناعة الشعر) الصناعتين(ل العسكري له كتاب أبوهلا

المغنـى فـي أبـواب التوحيـد     ( له كتاب )ه415(توفى سنة ال )1(القاضي الجبار

تـوفى  المأشهر علماء البلاغة في تلك الحقبة عبدالقاهر الجرجـاني  ومن ) والعدل

وتتحول البلاغة بعد الزمخشري وعبدالقاهر ) أسرار البلاغة(ومؤلفه  )ه471(سنة 

 )2(الاتجاه عاجلاً الفخـر الـرازي  إلى قواعد جامدة جافة وأهم من دفعها نحو هذا 

  ) . المفتاح(وكتابه  )3(ويخلفه السكاكي سراج الدين )ه606(توفى سنة ال

غة في إيران عند صنع الشروح والمتون الموجزة ويتوقف عمل علماء البلا

  . التي يعودون إليها بالشرح وشرح الشرح أو وضع الحواشي عليه 

بـي  لأ) حقـائق التفاسـير  (كتـاب  ر التفاسيكتب أما الاتجاه الصوفي فمن 

) بحر العلـوم (ومن التفاسير العامة تفسير ،  )ه412(المتوفي عبدالرحمن السلمي 

  .  )4( )ه373(توفى المأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي 

صناعة اللفظية وما تقتضيه هذه بال فكان النثر حافلاًأما في الأدب الإنشائي 

اق والسجع مما كان يطرب له المعاصرون ومن الصناعة من تكلف الجناس والطب

والأمثلة التي وصلت إلينا من النثر قليلة جداً، وقوامها عدد محـدود  . جاء بعدهم 

  .  )5(من الرسائل

                                                            

  ، 11/113دار الكتب العلمية بيروت   –أحمد بن على  أبو بكر الخطيب البغدادي  -تاريخ بغداد ) 1(

   ).بق ذكرهس( 4/248ابن خلكان وفيات الأعيان ، ) 2(

  .  542الدول والإمارات، شوقي ضيف،  ص )3(

  .،20/59معجم الأدباء ، ياقوت الحموي  ) 4(

  .  96الشعر العربي في بلاد العجم ، على جواد، ص) 5(



 

 المبحث الثاني

 حياة الطغرائي

اسمه وآنيته ونسبه : المطلب الأول
 ولقبه  

علاقته بخلفاء وشعراء : المطلب الثاني
 .عصره 

ديوان شعر : المطلب الثالث 
 .  الطغرائي وآثاره الأدبية

 



 

 المطلب الأول
 اسمه وآنيته ونسبه ولقبه

  . أبوإسماعيل الحسين بن على بن محمد بن عبدالصمد هو 

 ،مؤيد الـدين  ،الأصبهاني ،المنشئ ،ستاذالأ ،العميد: بألقاب عدة هي لقب و

  .  )2(لذي غلب عليهاهو  )1( )الطغرائي(ولكن 

من أصبهان فـي عائلـة    )4(يّجفي ) م1061 -ه 453( )3(ولد الحسين عام

  . )5(شريفة مجيدة

ولها من جمال الطبيعة ما بعـث   ،ات المدن الإسلاميةهمن أم )6(وأصبهان

بنهرهـا زنـدروز   و ،ببساتينها وفاكهتهـا و ،تهاالشعراء على التغني بهوائها وترب

  : بمنتزهاتها ومجالسها وقبيل مولد الطغرائي قال قائلهم و ،وبتهذوع

    أو خُلقـت،يا بقعـة هـي دار الخلـد

                                     

 

ــا      ــم فيه ــيم دائ ــاً لنع  أنموذج

                                     

  : قال في أصفهان أجمل ما) جىّ(و

ــولها ــا وفص ــدلت أوقاته ــد اعت     ق

                                     

 

    ظاتهـا ومنامهـا  قوما استكرهت ي  

                                     

                                                            

بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وفتح الراء وبعدها ألف مقصورة هذه النسبة إلـى  : الطغرائي ) 1(
وهي الطرة التي تكتب في أعلى الكتب، فوق البسملة بالقلم الغليظ، ومضمونها نعوت من كتب الطغرائي، 

  . الملك الذي صدر الكتاب عنه، وهي لفظة أعجمية
إحسـان  . ه، بن خلكان حققه د681-هـ 608وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أبي العباس شمس الدين  )2(

  .  231معجم الشعراء الكبير، ص، 185، ص2لبنان ج -عباس دار الثقافة بيروت
  . ، مولد الطغرائي في عشر الستين تقريبا1/8ًالصفدى، غيث، ) 3(
  . 106الديوان، ص) 4(
  .  583، كذلك انظر عصر الدول والإمارات لشوقي ضيف، ص78 – 59الديوان، ص) 5(
وأعيانها وأصبهان اسـم  مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن ...... أصبهان : (جاء في معجم البلدان  )6(

وهي من نواحي الجيل في آخـر الإقلـيم   .... للإقليم بأسره وكانت مدينتها أولاً جيّ ثم صارت اليهودية 
كانـت  ... غاية في الطيب والصحة والعذوبـة  .... ونهرها ... صحيحة الهواء نفيسة الجو ... الرابع 

ستان وبالمدينة قال البلاذري وكان فـتح  مدينة أصبهان بالموضع المعروف بجي وهو الآن يعرف بشهر
ديوان الطغرائي، شرح وتحليل على جواد الطـاهر،   24وبعض  23أصبهان ورساتيقها في بعض سنة 

  .   20م، ص1963بغداد سنة 



 

قبائل عربية منذ سـنوات الفـتح الأولـى حتـى     أصفهان وقد استوطنت   
وكانـت فـي العهـد     ،والأدب وداراً للعلم ،بيئة عربية ،الأيام رأصبحت على م

   :)1(مثلاً من عواصم المعرفة المهمة دأيام ابن العمي ،البويهي
ــن ــرى اب ــلاث(ت ــتفيد)ث ــا يس     به

                                     

 

ــا   ــو الكتاب     حــديث الرســول ويتل

                                     

    حافظاً كاتبــــاً،ومــــن فوقــــه

                                     

 

ــا     ــاري النجاب ــاً يب ــاً نجيب   أديب

                                     

  . هؤلاء  من أبناء الثلاث حداًوا المنتظر جداً أن يكون الحسينومن  
ومن المنتظر أن يكون . مجاز فيه كناية عن التبكير في التحصيل  والثلاث

 ،للغة والأدب على شيء مـن العمـق  ودرس ا ،قد ألمّ بكل فنون معارف عصره
مـا   حولعله أعجب مبكراً بالمتنبي والشريف الرضي وأحس في نفسه من المطام

  .  )2(اما منه ويقربه منهميقربه
ها هو ذا الحسـين وقـد   و ،والتحصيل لا يقتل الشباب في نفوس الشعراء 

ن يـأس  ها من بـي فاز بوقد  ،في الكمال والجمال والعفاف نيمالأحب فتاة كانت 
 تناسىحتى فآنست منزله وصيرته جنة  ،ل بيته كلهمغايظ فيها أهوخيبة وبعد أن 

احتضـرت  ف ،المـدى قصـير  كن عمر هذه السعادة الزوجية كان ول ،فيها همومه
  . ولم تجده الدموع  ،فأضاع الشاعر رشده وفقد اصطباره،  وماتت

 ،يحن إليهـا الذي ظل ) الحسين(د في أحزان توفيت تاركة رضيعاً يزيوقد 
   :ويجد في زيارة قبرها بعض السلوى ،وينظم الشعر الصادق في رثائها

     مضت حين لم أصـغر فأجهـل قـدرها

    حلهـا لطويـل م اولم أعمر الدهر  

رات الحياة عـدلت  ولكن ضرو...  اوأقسم على ألا تسكن نفسه إلى سواه

  .  )3(من رأيه فتزوج ثانية ورزق الولد

                                                            

  .20ديوان الطغرائي على جواد ص  )1(

  . 109بلاد العجم ، على جواد، ، ص )2(

لطغرائي، طبع برخصة نظارة المعـارف الجليلـة، تـاريخ    هذه المعلومات خلاصة ما جاء في ديوان ا) 3(

  .  85-81، مطبعة الجوائب القسطنطينية، ص888وعددها ه 1300ربيع الأول سنة  7الرخصة، 



 

 المطلب الثاني
 علاقته بخلفاء وشعراء عصره 

ه فـي  ثوتح ،نفس أبي إسماعيل فيشواغل أخرى كانت متمكنة هنالك ن إ

أن يستعين بالمتنفذين من رجـال   ،وكان عليه في سبيل ذلك ،لنيل السعادة هطريق

محمد بن فضل االله وهـو  المحاسن معين الملك أبو: ومن أوائل من قصد  ،عصره

) نظام الملـك (ر إلى عأفضال معين الملك هذا أن قدم الشاوكان من  همام ماجد ،

  . ابة وبسطة في العيش وهيأ له حظاً في الكت

له ظل الحسين مخلصاً  ،لن الملك وقبض عليه وحبس وكبمعيوحين نكب 

ف بالفضل اعترالالمديح واوالمواساة و وفياً ينظم القصيدة تلو القصيدة في التعزية

فعطل مـن  بتوقيفه الشاعر وذلك وشملت مصيبة معين الملك  ،وفي التألم والتحسر

وهو  ،الكتابة ولقي الذل والهوان وتوعده الأعداء على حبه ابن فضل االله وتهددوه

 حتـى عـاد  ، بأمـاني يعقـدها    وربما سلى عن نفسه) سيده(ابت فخور بنفسه وث

كما ظل على صلته به يمدحه في المناسـبات ومـن    ،يعمل في دواوينه الطغرائي

الشـرق  في  فيهما به وبانتصارات جيوش الدولة ديتان يشيائب ،فيهمدائحه البديعة 

  :   )1(وفي الغرب على شاكلة قوله

 الشـرق تُـرزم تحتـهأقاصيس يخَم

                                     

 

)2(اتُ المغـاربِ وترتج منه أُخريـ  
    

                                     

ــلَلي ــب قب ــم بالرع ــرادهمفَّه  ط

                                     

 

 ـويهزِمهم بالكُ    ب قبـل الكتائـبِ   ت

                                      

                                                            

  .  582عصر الدول والإمارات ، شوقي ، ص) 1(

 ـ/  المقدمة القلب الميمنة، الميسرة، والساقة: الجيش، لأنه خمس فرق : خميس  )2( ر واللبـاب  العباب الزاخ

 -577.ت (الحسين بن محمد  بن حسن بن حيدر العدوي العمري الصـاغاني رضـي الـدين     -الفاخر

، )مادة رتـج ) (تاج العروس(لا تغلق : م، ترتج 2007الموسوعة الشعرية إصدار ) مادة فخر) (هـ650

زم، لسـان  قامت من الإعياء والهزال ولم تتحرك فهـي را : م، ترزم 2007الموسوعة الشعرية إصدار 

  . 582م، شوقي ضيف، ص2007، الموسوعة الشعرية إصدار )رزم(العرب 



 

معين الملـك  لتاريخ أن اونفهم من  ،سهفهذا ما نفهمه من شعر الطغرائي ن

لرضا فضل االله بن محمد صاحب اأبي  ةالمذكور هو سيد الرؤساء ابن كمال الدول

  . نظام الملك المقربين  ةمؤيدي دولمن   حداووالطغرائي ) الإنشاء(ديوان 

 ـ بلغت ينوب عن أبيه وكان مقبلاً مقبولاً وكان سيد الرؤساء    نمرتبتـه م

 ةوزادت هذه المنزل ،ية لم يبلغها أنيسإياه إلى غا) ألب أرسلان(اصطفاء السلطان 

لـك أن أتصـل   ذوحدث بعـد  .... لنظام الملك وتزوج ابنته  )ختناً(بعد أن صار 

فتصادق ورئيس الرؤساء على عـداوة  ) عميد الدولة بن بهمنيار( ،لسلطانابخدمة 

 وتولى..  كمال الدين ةوسقطت منزل... وسملا .... وسجنا ... نظام الملك فنكبا 

  .  )ءالطغرا( و )الإنشاء(ديوان  كمال الدولة في الملك ابن نظام الملك مكانمؤيد 

إخلاصه في الـدفاع عـن سـيده     ظهر فيوالطغرائي صادق اللهجة فيما 

وقد  ،ولكن الذي نعرفه أيضاً أنه مدح نظام الملك وابنه مؤيد الملك ،والأسى عليه

ز معين الملـك،  ي أيام عيكون شطر من هذا المديح مما نظمه في أيام الصفاء وف

ولكنه قد أصلح  ما بعد النكب ىيه أن شطراً آخر منه يرجع إلولكن الذي لا شك ف

  . )1( ايالعل – أمره مع أهل الكلمة

بـن ألـب    هخدم السلطان ملكشـا  ،وكما خدم الطغرائي الرؤساء والوزراء

لديـه  واشتداد النزاع بين و) م1092 -ه 485(عام  هاشولدي موت ملك )2(أرسلان

ن هذا النزاع بتنافس وقد اقتر.  )3(بركيارق ومحمد كان الطغرائي أقرب إلى الثاني

مؤيد الملك وزير بركيارق، ومجد الملك المقـرب   ،ين كبيرين هماشديد بين صدر

اره على حـرب  ثالملك إلى محمد واست )4(وقد انضم مؤيد ،محمد  من أم السلطان

أن الطغرائـي   وديبو) ه492(الملك عام مجد  قتلفكان أن أخذت أصفهان و ،أخيه

                                                            

  . 34ديوان الطغرائي ، ديوان الطغرائي، ص) 1(

، مجلـد  ) هـ764ت (الغيث المسجم في شرح لامية العجم، للشيخ صلاح الدين خليل بن آيبك الصفدي  )2(

، دار الكتب العلمية، بيـروت ، لبنـان   الأول، منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السنة والجماعة

  . 1/7م ، 2003 -هـ1424

  .، 1/8لغيث المسجم، الصفدي ا) 3(

  .  26 -18ديوان لطغرائي، على جواد، ص) 4(



 

فأغضب ذلك مؤيـد   ،ك ومجد الملك طمعاً بالمنصب الأعظمترجح بين مؤيد المل

بتحريضه للملك محمـد علـى    إلى الاعتذار والاعترافالشاعر واضطر  ،الملك

لأننا نراه يري الوزير لـدى قتلـه عـام     ،مسعاهفي  ولعله نجح ،)1(حرب أخيه 

  .  )2(لة مخلصةوبقصيدة طوي) ه494(

وربما أمكن  ،شيئاً عما كان يفعله الطغرائي بعد هذا التاريخالباحثة علم ت ولا

وأنه في تاريخ ما عـزل   ،القول بأنه كان يشغل أعمالاً تتصل بالإنشاء والطغراء

  . عن عمله 

فع إلى أحد السلاجقة قصيدة ذكـره فيهـا   ر )م1110 -ه 504(وفي عام 

نقذه مـن الضـر   يوطلب منه منصباً  ،يه ما ناله من حيفبخدماته السابقة وشكا إل

وربما كان من آثار هذه القصيدة أن أصـبح نائبـاً فـي ديـوان     .  به الذي أودى

  .  )3(الطغراء الذي كان يشغله الأمير العميد في وزارة الخطير

جلس مكانه في ) م111 -ه 505(أنه عندما توفى العميد سنة  :العمادوقال 

 ذاأبوإسـماعيل  وكـان  . اعيل الكاتب الأصفهاني ء الأستاذ أبو إسمديوانه الطغرا

وتفكر ملياً وغاص فـي بحـر    بطيا ىإذا أنشأ ترو.... فضل غزير وأدب وكان 

السلجوقية : ولم يكن للدولتين  ،خاطره ثم أتى بالمعاني البديعة والاستعارة الغريبة

  . )4(والإمامية من يضاهيه في الترسل والإنشاء

 قته بشعراء وأدباء عصره فقد كتب إليـه الشـاعر والأديـب   علا أما عن

  :  )5(الأبيوردي في أيام سعيد الملك

  
                                                            

  .  43-34ديوان الطغرائي على جواد، ص) 1(

  .  34-31نفسه، ص) 2(

  .  10-8، وينظر الديوان، ص1/19الغيث المسجم، الصفدي  ) 3(

ي عود الشباب وفي شرح الصفدي  على اللامية، وينظر الإرشاد والغياب، والمقصـود بالدولـة   العماد ف) 4(

  . الإمامية، دولة الخليفة تمييزاً لها عن دول السلطان 

تاريخ الرخصة في ربيع الأول وعددها ) قسطنطينية(ديوان الطغرائي، غير محقق، طبع بمطبعة الجوائب ) 5(

  .86، صه1300ف الجليلة، سنة ، طبع برخص نظارة المعار888وعددها 



 

عهـل أنـتَ سـام الملـك فيألا يا ص   
  ميســم ــة  )1(نــداء علَيــه للحفيظَ

ــاك ــلام دع ــنغُ ــةم يــديَأُم      يرتَ
  ف بِظِّلكانْظُر نأتـاك  م  ـنَوم  ـمه    

وقــد لفَّــتالغطــاريفُالشُّــمعرقــه     
  بعرقك ترعـى  والأرحام  2(وتُكـرم(

    

ــذُ ــي أينب ــالعراءمثل ــارنيب      وم
)3(يخْطَـم  الـذُّلِّ مـن  أتَوقّـاه بِما  

    

  : دي بقوله رويبفأجاب الطغرائي الأ

ــمع  ــد اس ــديتُك ق ــاًتف     ني متجرم

                                     

 

ــ   ــه داءب ــة علي ــم ِ للحفيظ     ميس

                                     

ــامني ــةَ ض ــن أمي ــماماً م س وإن 
  

 

   ليعفُو عن الجاني المسيء ويحلـم    

                                     

ــبٍ ــرم محج ــأخوزاً بج ــالي م  فم
  ج

 

     ملـولا التجـر الإمـلاك على بابه    

                                     

ــو ــا أق ــرةً فيم ــد نظ أعــن  لُ ولا تك

                                     

 

    وهـو يسـلم كذي العريكوي غيره    

                                     

واشـتدت عليـه    ،فقد بدأ المناوئون يسعون به ،هذاه لم يدم للطغرائي عز

أمله لولا ولعه بالمنصب ولولا وهم بالاعتزال  ،فحد نفوذه وكسف جاهه ،السعايات

  .  )4(بتغير الأحوال

                                                            

  . م 2007، الموسوعة الشعرية )أساس البلاغة وسم(عليها أثر الجمال : ميسم ) 1(

  .  86ديوان الطغرائي، على جواد ، ص) 2(

  .  87المرجع السابق ، ص) 3(

  . 59نفسه ، ص ) 4(



 

فقـد عـزل    ميخطب عظوهو بمدينة السلام،  ،حل به ،)ه505(وفي سنة 

وثقلت عليه الإقامة ببغداد، فنظم قصـيدتين   ،وتنكر له أصدقاؤه ،وعلاه من دونه

اللامية المشهورة وبائية لا تقل عنها فـي  : هما من خير ما قال والقصيدتان هما 

  : القلب الجريح من ألم وسخط ومطلعهاالإعراب عما اختلج في ذلك 

ــا ــوى فاجاب ــي اله ــه داع ــاب ب     أه

                                     

 

    وعــاوده نكــس الصــبا فتصــابى  

                                     

  :  في قوله العراق وأهل العراقعلى  وفيها ثورة

ــي  ــالعراق وملّن ــوائي ب ــتُ ث ملَل
  

 

    قي وكــانوا بــالعراق طرابــارفــا  

                                     

ولعله نفذ العزم ورحـل   ،وطبيعي أن يعتزم الشاعر الهجرة ويتذكر الوطن

  . ولعله أمضى فترة منعزلاً ومنصرفاً إلى الكيمياء والتأليف فيها  ،إلى أصفهان

فعـاود   )1(الهوانفقد كانت همته ترى في العزلة مقاماً على  ،هيهاتلكن و

رأينا القاسم بـن الحريـري   ) ه509(حتى إذا كان عام  ،السعي وإصلاح الأمور

  . يكتب إليه يهنئه لولاية الطغراء بأصبهان 

ولم يكـن   ،رزق علياً ففرح وشكا )2()ه510(الأيام وحوالي عام وفي هذه 

   : )3(فقالمرد الشكوى الفقر أو العزل وإنما الشيخوخة وحرص الآباء 

     هذا الصغير الذي وافى علـى كبـرى 

    أقر عيني ولكـن زاد فـي فكْـرِي     

     وقد أبقـت الأيـام فـي جسـدي وافى

ــالي دار     رمــالق ةثَلمــاً كــثلم اللي

                                                            

  .  79ديوان الطغرائي على جواد، ص) 1(

العثماني  عمـر  ) م1923 -هـ 400(ن الخامس الهجري إلى الفترةتاريخ الأدب العربي، من مطلع القر) 2(

  . 232م ص1972 1دار العلم للملايين بيروت ط 3فروخ، ج

  . 79ديوان الطغرائي على الجواد ص ) 3(



 

     حجـرٍعلـىبع وخمسون لو مـرتْس

   لبان تأثيرها فـي صـفحة الحجـرِ     

الإدارة شخص سـميرمي فيصـبح    رجتقدم في مدا )1( )ه511(وفي عام 

وكان السميرمي يبغض الأستاذ أبـا  . لفعلي على زمام الحكم مستوفياً بل القابض ا

وأشاع أعداء الطغرائي بأنـه سـاحر    ،الوحيد الذي بقى من القدماءسماعيل وهو إ

لم يصرف عن تصرفه فلا إن وأنه  ،ربما كان بسحره محمدمرض السلطان  وأن

 ،وزيراًوعاد الخطير الذي كان . واعتزلوه وعزلوه  هلوطأمن من أمره فبطلوه وع

  :وهو القائل فيه  ،ولم يكن رأي الطغرائي بالخطير حسناً ،يمد الطغراء بخطة

ــةٌ  ــةٌ وعمامـ ــر فجبـ     أم الخطيـ

                                     

 

    ومنــازلٌ مرفوعــةُ الأســاسِ    

                                     

مــاع ــرامِ فط ــى الك ــتَ إل     وإذا رجع

                                     

 

)2(ما بين أَهلِ المكرمـات وكاسـي    
    

                                   

توفي السلطان محمد وتمكن ابنه  ،هاسنف) ه511(وفي هذه السنة أي في سنة 

وظل يدبره  ،الإنشاء ىلطغراوأناط بالطغرائي ديوان  ،)3(بعدهمحمود من السلطنة 

واستقر الشهاب أسـعد فـي مكانـه    .  )4(لطان بملازمة بيتهيدبره حتى أمره الس

  . وربما كان هذا من بعض دسائس السميرمي عليه .  )منصب ديوانهفي  وانتصب

فقد قصد الموصـل حيـث    ،كن مطامع الطغرائي لتستجيب لهذا الأمرولم ت

ويدبر له  )5(ابن إحدى عشرة سنة ،وكان صغيراً ،الملك مسعود بن السلطان محمد

                                                            

  .128المرجع السابق، ص ) 1(

  .  128ديوان الطغرائي على جواد، ص) 2(

 1هــ ج  764. دين خليل بن أيبـك الصـفدى  ت  الشيخ صلاح ال–الغيث المسجم في شرح لامية العلم)  3(

م 2003هـ 1424لبنا  –منشورات محمد على بيضون لكتب السنة والجماعة دار الكتب العلمية بيروت 

1/8/19  .  

  .  33ديوان الطغرائي ، على جواد، ص) 4(

  .  10/396الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ) 5(



 

وكان محمـد ابـن    ،)1()بك شأتابكة جيو(ملك في حكم الموصل وأزربيجان له ال

من هذه الرحلة،  ،قصده  ولم يخف الشاعر ،في مملكته )2(يشغل الطغراء ،الشاعر

  :  )3(أن قال مخاطباً الملك مسعودفكان 

 ــوى إن الهــرأي ــالاوال ــوكمم   نح
  فنـون  الرجـال وهـوى  بركائبي  

ــي ــ أبغ ــىاتنهاي ــجيتيالعل   وس
ــطَ تــأبى   فالتوســطُالتوس هــون 

فاســلممــافيــكلأدركلْتُــهأم  
ــاً   ــين  ،ظن ــي يق ــن الألمع     وظ

   . )4(ه مسعودروتحقق له بعض هذا العلى إذ استوز

علـى سـلامة البيـت     من الحريصـين  مدح مسعوداًولكن الطغرائي الذي 

لم يلبث أن غيّر رأيه وانضم إلى المؤامرة التي كان  ،ومن دعاة وحدته ،جوقيلالس

على ويكاتب بها جيوش بك ويحثه  ،ملك الحلة ،يحركها دبيس بن صدفة المزيدي

دبيس  نما كا -الطغرائي–فحسن ... طلب السلطة للملك مسعود ويعده المساعدة 

  . )5(ن محمود والخروج عن طاعتهيكاتب به من مخالفة السلطا

وكتب إليهم يخوفهم  ،فبلغ السلطان محمود الخبر ،وظهر ما هم عليه من ذلك

فلم يصـغوا إلـى    ،افقتهون أقاموا على طاعته ومعدهم الإحسان إيو ،أن يخالفوه

وخطبـوا للملـك مسـعود بالسـلطة      ،وأظهروا ما كانوا عليه وما يسرونه ،قوله

 ،وكان ذلك على تفرق من عساكر السـلطان محمـود   ،سله النوب الخموضربوا 

ليـه  عفـاجتمع   ،العسكر نفقوي طمعهم وأسرعوا السير إليه ليلقوه وهو مخف م

                                                            

  .  10/396الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ، ) 1(

  .  10/396المرجع السابق )  2(

  .  8ديوان الطغرائي على جواد، ص) 3(

بعد أن عزل أبا على بن عمار صاحب طرابلس سنة ثلاث ... ( 10/395الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ) 4(

  . عشرة 

  .   396-10/395المصدر السابق نفسه ) 5(



 

وسط ربيع الأول مـن   قرب همزان) آباذدأس(والتقوا عند .  )1( )خمسة عشر ألف

وكان البرسقي في مقدمة السلطان محمود  ،واقتتلوا بكرة إلى آخر النهار) ه514(

فانهزم عسكر مسعود آخر النهار وأسر منهم جماعة مـن   ،يومئذ بلاء حسناً ىوأبل

كـان أول   )2(وزير مسعودالطغرائي أعيانهم ومقدميهم وأسر الأستاذ أبوإسماعيل 

وكان  -فقال الشهاب أسعد –به  -مييرالسم –كمال الملك ر فأخبر الوزي من أخذ

 هذا الرجل ملحـد :  -كمال الملك  أخي -طغرائياً في ذلك الوقت نيابة عن النصر

وقد أقام أقواماً فشهدوا عند السلطان  من يكن ملحداً يستحق أن يقتل: فقال الوزير 

  . محمود أن الطغرائي زنديق وأنه لا يتدين بدين الإسلام

فقتل أو  ذبـح   قد ثبت فساد دينه واعتقاده وأمر بقتله: .... فقال السلطان 

 )4(وكانت وزارته سنة وشهراً  )3()ه515(لأول من عام بين يديه صبراً في ربيع ا

  .  )5(قد جاوز الستين سنةو 

 لا يدين بالإسـلام إلا أن  ،زنديقاً ،أن الطغرائي كان ملحداً الكثيرون يرون

سـبباً   ولو وقفت المسألة عند الإلحاد لقلنا أن تشـيعه  ،مسلم دون ريبالطغرائي 

حتـى قـال    ،د في العصر بالباطنية والتشيعوطالما اختلطت كلمة الإلحا ،)6(لموته

وما كان  "مارات لتشيع هذا الرجل نسبة الإلحاد إليهى الأإن من أقو: "الخوانساري 

) قتـل مظلومـاً  (وكثيراً ما عقب المؤرخون بأنه  ،دين الطغرائي يوماً مجال شك

  .  )7( )شهيداً(ومنهم من عده 

                                                            

  .  396-10/395الكامل في التاريخ ، ابن الأثير )1(

  .  396المصدر نفسه  ص ) 2(

  . 36ديوان الطغرائي ، على  جواد ص ) 3(

    397، 10الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ج ) 4(

  .  398المرجع السابق ص ) 5(

  .  131 – 52ديوان الطغرائي، ص) 6(

  ،  1/8الغيث المسجم ، الصفدي  ) 7(



 

أما وأنهـا   ،العناية تتحقسالتهمة من إنسان غير السميرمي لا ولو صدرت

فمن العبث الوقـوف عنـدها    )1()والفسوق مكان مجاهراً بالظل(خرجت من رجل 

لأن هناك ما هو أهم وأعقل، فلقـد كـان الطغرائـي واسـع      ،وأخذها سبباً للقتل

   :وقد قال ، في المملكة فويقديماً من بقايا السوقيل عنه أنه كان الإطلاع، 

  زمنـيبـييمتـدأنأُوثـر كنتُ ما
  

 

  والسـفَلِ  الأوغـاد  دولةَ أرىحتى  
  

ــدمتني ــاستق ــانأن ــوطُهمك  شَ
  

 
  

  وراء ـلِ  على أمشي إذ خطويهم  
  

فقـد   ،وليس ذلك ببعيد جداً ،وفهم السميرمي الأبيات على أنها تعريض به

  . كان الطغرائي يحتقره ويستصغره 

الطغرائي وخشوا إقبال السـلطان عليـه   خاف أعداء  ،ولما كان المصاف

 ،)3(واعتمدوا هذه الحجة ،وعملوا على قتله )2(فكادوا له ودسوا حتى رموه بالإلحاد

ن محمـود  ى من قلب السـلطا وم هوما كانوا لينجحوا لو لم تلق دعاوته ،)3(الحجة

  . الذي كان ينقم على الطغرائي موقفه وتحريضه أخاه عليه

  

                                                            

هــ  276هــ  213عبد االله بن مسلم بن قتيبة الـدينوري  أبي محمد :  عيون الأخبار، ابن قتيبة تحقيق) 1(

  . 120ص  12ج  1963 -هـ1383القاهرة 

  . 120، ص 12المرجع السابق  ج) 2(

  .91وفيات الأعيان ابن خلكان ص ) 3(



 

 المطلب الثالث
  الأدبية وآثاره الطغرائي ديوان 

منه وقرأه عليه سديد الدولة ابن  هعموس ،للطغرائي ديوان شعر جمعه بنفسه

وروى عنـه مقتطفـات وقصـائد     ،ارستانيمالأنباري وأبوبكر عبداالله بن على ال

  .  )1(ة والإمام محمد بن الهيثموالأمير أسامة بن منقذ وابن الشجري وابن الأخ

بـن الجـوزي أنـه    ا سبط: ، وقال جيدف السمعاني الديوان بأنه وقد وص

  . )2(ة في أكثر مكتبات العالملت منه نسخ خطيمشهود وما زا

  : ليس بينهما فرق كبير  ،وتنقسم مخطوطات هذا الديوان إلى عائلتين

بـن  مؤيد الدين أبو إسماعيل الحسين  ب الأجلاكتائلة بعوتبدأ مقدمة هذه ال

وقد انتهيت إلى ما : مس منه أشعاره إلى بعض من الت ،رحمه االله ،على بن محمد

 ،وتحملت في جنب رضاه التعرض لنقد النقاد ،اقترحه الشيخ الإمام أدام االله نعمته

وأثبت طرفـاً ممـا علـق    ... وخف على في الامتثال له التكشف لجهابذة الكلام 

ه واختلاف نظامها وقلـة  ئأجزا تبحفظه من المقاطع المتفرقة والقصائد على تهاف

  ...) . ن لها وفتور الرغبة في الاشتغال بتهذيبها التمر

دون أن (وتبدأ مقدمة العائلة الثانية وهي التي تشبه مقدمة العائلـة الأولـى   

ولكنها تضم القصيدة النونية التي مدح الشـاعر  ) . تحتوى على السطر الأول منها

  ):ه513(ه عام زرالملك مسعود الذي استو ابه

يننظري إلـى لمـع الـوميض حنـ 
  

 

ــين    ــيل أن ــبا الأص وتنفســي لص
  

بعـد   –جمع في أقل تقدير  ،وفي هذا ما يدل على أن ديوان العائلة الثانية

وتضم نسـخ هـذه   ": قال حين يد الحاج خليفةؤوربما كان في ذلك ما ي ،هذا الناتج

                                                            

  .  1/7الصفدى في الغيث  )1(

الشستاوي إبـرهيم   أحمد –ودائرة المعارف الإسلامية ،بروكلمان ، نقلها إلى العربية محمد ثابت الغندي ) 2(

  . تونس –إبرهيم خور شيد 



 

أقول صـرف الـدهر   : (العائلة قصيدة الطغرائي التي قالها أيام نكبة معين الملك 

 . (....  

جد مقطوعة مـن خمـس   ن) عدا نسخة بيروت(ومن نسخ هذه العائلة الثانية

  : أبيات غزلية مطلعها 

 خــذا مــن صــبا نجــد أمانــاً لقلبــه
  

 

 )1(وقــد كــاد ريــاه يطيــر بلبــه  
  

علـى   ، من شعر ابن الخيـاط  لأنها ،غبار عليه المقطوعة خطأ لا ووضع

  .  )2(لكفاه هاه إلالو لم يكن ل: رأس قصيدة طويلة، قال عنها ابن خلكان 

بمطبعة الجوائب ) ه1300(وقد طبع ديوان الطغرائي في القسطنطينية عام 

ن إبأن هذا الطبع قد تم على نسخة من مخطوطات العائلة الثانية و )3(ويمكن القول

  .  )4(التي تضمنتها المخطوطات ه الطبعة من أبيات الغزل الغلمانيجاءت هذ

ها هذه الطبعة فإنها تخلو من كل مميزات تدموعلى الرغم من الخدمة التي ق

  .  )5( النشر الحديث وما يقتضيه من دقة وتحقيق ومقابلة نسخ وفهارس

) الجوائـب (طبعتهـا مطبعـة   ولا تضم نسخ الدواوين المنظومـة التـي   

 ـ) ةنعالمقاطيع في الص(المقطوعات التي أسماها الطغرائي   ،ة الكيميـاء نعأي ص

، وتحتفظ مكتبة كلية الآداب من جامعة القاهرة بنسخة )6(التي أشار إليها الصفديو

ولم تضم الدواوين كذلك الأبيات التي صدر بها الطغرائي جوابـه  . ا همخطوطة ل

 ـ) اللامية(وأشهر قصائد الطغرائي هي  )7( )ه509(على تهنئة الحريري له   يوالت

  . سنتناولها فيما بعد 

                                                            

  .  97ديوان الطغرائي، المطبوع، ص) 1(
  .  1/79ابن خلكان ) 2(
  .  42ديوان الطغرائي، على الجواد الطاهر، ص) 3(
  . لعل الناشر طولها عمداً لمعنى أخلاقي ) 4(
  .  42على جواد، ديوان الطغرائي، ص) 5(
  . ، 1/8الغيث  الصفدي ) 6(

  .43طغرائي على جواد ص ديوان ال) 7(



 

مبرزاً فـي   ،كان واسع المعرفة فقد ،ولم يقف الطغرائي عند الشعر والنثر

واشتغل فيها حتى عد من  ،)1(مختلف فنونها، وقد كرس غير قليل من همه للكيمياء

روى  ،يذكرونه بإعجاب وتمجيـد ) العلم(ل المعنيون بهذا وظ.  )2(شيوخها وأئمتها

حدثني الإمام محمد بن الهيثم بأصفهان عنه أنه كشـف بذكائـه سـر    "العماد قال 

ية تنسـجم ومـا أدعـاه    اووهذه الر.  "مرموز واستخرج معناه المكنوزالكيمياء ال

  .  )3(الطغرائي في شعره

مفـاتيح  (تصانيف وهي معتبرة عند أربابها منها كتـاب  (وله في الكيمياء 

، )تراكيب الأنـوار (وكتاب  )مصابيح الحكمة(وكتاب  )جامع الأسرار(و )الرحمة

بين فيه إثبات صناعة  )ئق الاستشهاداتحقا(وكتاب  )ات الفوائدذب(سماها ورسالة 

  .  )4(بطالها بمقدمات من كتاب الشفاءإالكيمياء والرد على ابن سيناء في 

وقد قال في مقدمة احد مؤلفاته في  ،هذا العلم والطغرائي فخور بمكانته في

العلم أحرص شيء إلى نفسي تحققت أن لا يناله أحـد   نولما علمت أ: (الكيمياء 

ولمـا  . ولا أبناء جنسه فألفت في ذلك كتباً لم يسمح الدهر بمثلهـا   من غير أهله

فرغت منها عنّ لي أن أجعل كتاباً في ذلك جامعاً لذلك الفن على العموم والشمول 

لو كنت فـي زمـن    يوإني أعلم قطعاً أن ،ومحيطاً بحل ماعز على الأوائل ذكره

هرته للعالم من هذا الفن لته ونبهت عليه وأظعأفلاطون ورلسيوس وأطلع على ما ف

ل على إخراجي من هذا العالم لتحيّوفي هذا الكتاب لما كان يسع أحدهم  إلا ذبحي 

الإذن والإرادة لا يراد هـذا  .... ولكني استغفر االله تعالى مراراً وأنا أنظر  ،بقتلي

ليكون بما أودعته فيه مـن  ) بمفاتيح الرحمة وأسرار الحكمة(وسميته .... الكتاب 

  . ورتبته على مقدمة وسبعة أبواب  ،اه لاسمهدلوم وأوضحته مطابقاً فهالع

                                                            

م 1965 -م1384 2نشر عبد الواحد وافـي ط  -عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  -مقدمة ابن خلدون  )1(

  . 504مطبعة مصطفى محمود ، ص 

  . من المقدمة، مط مصطفى محمود  504ابن خلدون ، علم الكيمياء، صمقدمة ) 2(

  .  79، ص) على جواد(الديوان الطغرائي ) 3(

  .  525دمة ابن خلدون  ، عبدالرحمن بن محمد ، صمق) 4(



 

 ايدرسـونه  ،وقد ظلت هذه المؤلفات مصدراً مهماً للمعنيـين بهـذا العلـم   

والمحقق  ،الحكيم البارع والفيلسوف الفاضل(يتناسخونها معجبين ممجدين مؤلفها و

يضيفون إليـه بـذلك    وكأنهم) الشهيد(ة أكثر من تمسك بلقب نعوأهل الص ،العامل

قد ضيعت من (ن تصانيفه في الكيمياء إ: أما غيرهم فيقولون  . إكباراً إلى إكبار 

  .  )1()الناس أموالاً كثيرة

  

                                                            

  .. 61ابن الأثير  ص  –الكامل  في التاريخ ) 1(



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفصل الثاني 
 أغراض شعر الطغرائي 

 . الفخر: المبحث الأول

  .الغزل: المبحث الثاني 

 . الهجاء : المبحث الثالث 

 . الشكوى: المبحث الرابع 

 . الرثاء : المبحث الخامس 

 . شعر الزهد والتصوف : المبحث السادس

 . شعر المدح السياسي : المبحث السابع 

 . الشعر التعليمي: المبحث الثامن 

 



 

 الشعر العربي وأغراضه 

الشعر العربي بعامة شعر غنائي يعبر الشاعر فيه عما يحسـه ويكنـه فـي    
أته وإلى يومنا هذا ، يجد أن له فنونـاً  خلجات نفسه ، والباحث في الشعر منذ نش

  . وأغراضاً مختلفة ، وذلك لاختلاف الغرض الذي نظم فيه الشاعر 
وقد أختلف النقاد في تقسيم هذه الفنون كل على حسب رؤيته الفنيـة لهـذه   

وللشعراء فنون من الشعر كثيرة تجمعها في الأصل : "الأغراض، فابن وهب يقول 
يح والهجاء، والحكمة، واللهو ، ثم يتفرع عن كل صنف المد: أصناف أربعة هي 

: ، ويكون من الهجـاء  ... من ذلك فنون ، فيكون من المديح، المراثي، والافتخار
ويكون من اللهو الطرب ... الأمثال والتزهيد : ويكون من الحكمة ... الذم والعتب

  .  )1("وصفة الخمر والمجون
المديح والهجاء والمراثي والتشـبيه  : وأغراض الشعر ستة عند قدامة وهي 

  .  )2(ولوصف والسبب
ونلاحظ أن قدامة جعل التشبيه لشدة تأثيره باباً منفرداً ، والتشبيه لا يخـتص  
بفن دون آخر وإنما هو تصوير للعواطف المختلفة ، وليس غرضاً من أغـراض  

  . الشعر 
قسام الشعر كانت أ(أما أبوهلال العسكري فيقول في تقسيمه لأغراض الشعر 

حتـى زاد  ) والتشبيب والمراثـي  )3(المديح والهجاء والوصف(في الجاهلية خمسة 
  .  )4(النابغة فيها قسماً سادساً وهو الاعتزاز فأحسن فيه

المدح : "قد بنى الشعر على أربعة أركان وهي: "وذكر ابن رشيق في عمدته قائلاً 
 –والرهبـة   –الرغبة : "وهي وجعل قواعده أربعة " الرثاء –النسيب  –الهجاء  –

 .)5( "والغضب –والطرب 

  ) :  الفخر(ومن أشهر الأغراض التي طرقها الشعراء العرب 
                                                            

جامعة بغـداد  (أحمد مطلوب ود خديجة الحديثي . البرهان في وجوه البيان، ابن وهب الكاتب ، تحقيق د) 1(
  .  175م ، ص1967

  . 61م، ص1963مصر،ومكتبة المثنى ببغداد، نقد الشعر،قدامة بن جعفر،كمال مصطفى، مكتبة الخانجي ب) 2(
  .  91، ص 1، جه 1352ديوان الهجاء ، أبو هلال العسكري ، مكتبة الفرنسي بالقاهرة ، ) 3(
  .  91العسكري ، صديوان الهجاء ، أبوهلال ) 4(
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وهـي التمـدّح بالخصـال    ) فخر( )1(كما جاء في لسان العرب: الفخر لغة 

  . والافتخار وعدّ القديم 

هو تبهاي الرجل بنفسه أو  )2(كما تناوله أحد المحدثين: وفي الاصطلاح 

  . قبيلته أو قومه أو أمته 

والفخر باب كبير في الشعر العربي لاسيما في الجاهلي، فقد أكثر الشعراء 

فيه من الفخر بأنسابهم وأيامهم وأبطالهم، فمن ذلك تعددت موضوعات الفخر 

  . ومناسباته ونجد من الشعراء من فخر بأسرته أو بنفسه أو بعلمه 

  :  )3(الفخر والحكمة والاعتزاز بالنفسقال السمؤال بن عادياء أبياتاً في 

 عرضـهاللُؤمِمنيدنَس لَم المرءإِذا
  

 جميــــلُ يرتَديــــه رِداء فَكُــــلُّ *
  

 ضيمهاالنَفسِعلى يحمل لَم هووإِن
  

* ــيس ــى فَلَ ــنِ إِل ــاء حس ــبيلُ الثَن س 
  

ــا ــا تُعيرنـ ــلٌ أَنّـ ــدناقَليـ  عديـ
  

 قَليـــلُ الكـــرام إِن لَهـــا فَقُلـــتُ *
  

أما عمرو بن كلثوم فقد افتخر بشجاعته وثباته في الحرب وهو أول من 

  :  )4(افتخر في الشعر العربي بقومه قائلاً أمام الملك عمرو بن هند ملك الحيرة

ــا ــد أَب ــلا هن ــلفَ جــاتَع  علَين
  

ــا * ــا نُخَبــــرك وأَنظرنــ  اليقينــ
  

 بيضـــاًالرايـــات نـــورِد بِأَنّـــا
  

* نهرنُصــدمــراً ووينــا قَــد حر 
  

ــا ــد ورِثن ــد المج ــتقَ ملعــد عم 
  

* نــاع ــه نُطـ ــى دونَـ ــا حتّـ  يبينـ
  

  :  )5(وعلى نمطها يقول أمية بن أبي الصلت

ــا ــد ورِثن ــن المج ــراع ــزارٍكُب ن 
  

ــا * ــا فَأَورثنــ ــا مآثرنــ  البنينــ
  

 معـــدعلمـــتحيثُمـــا وكُنّـــا
  

رِبينـــا  ســـاورها حيـــثُ نـــاأَقَم *
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منذ العصر الجاهلي ،  وكان الشاعر يعبر فيه عن ما يلاقيه فقد الغزل  أما

قد غنى الغـزل بألفـاظ   : ( )1(يقول أحد المحدثين. من عذاب ويعانيه من تباريح 

 –النسـيب  : كثيرة توافق هذه المعاني الجمة التي عرض لهـا الشـعراء وهـي    

 –العلاقـة   –الشغف  –الهيام  –الصبابة  –الهوى  –الحب  –العشق  –التشبيب 

 ) . التّدليه –التّبل  –التّيم  –الغرام  –الوجد  –اللوعة 

وأصبح الغزل جنساً أدبياً مستقلاً، وتنوعت فنونه متأثرة بالبيئة الاجتماعية 

  . وما كان لها من صدى في الحياة العاطفية 

وقد تجلـت الحيـاة   : الأدبية قائلاً  مظاهر الحياة العاطفية )2(ويعدد غنيمي

  : العاطفية في الأدب العربي في ثلاثة مظاهر 

ظهر منذ العصر الجاهلي، وكان طابعـه العـام طلـب    : الغزل اللاهي  

المتعة، ومرضاة الشباب، وكثيراً ما كانوا يصفون هذه الفترة الطيبة من العمر في 

  :  )3(كقول امرئ القيس) دع ذا(رة مبدأ قصائدهم، وكثيراً ما كانوا يستخدمون عبا

 سـرةجِبِعنهـاَوسـل الهـم ذافَدع
  

ــولٍ * ــام إِذا ذُم ــارص ــرا النَه جهو 
  

وقد استمر هذا النوع من الغزل في عهـد بنـي أميـة،    :  )4(ويقول غنيمي

وانصرف هم بعض الشباب من المترفين إلى اللهو، وكان مـن ذلـك أن طغـى    

وظل الأدباء ينظرون إلى هؤلاء نظرة الخارجين على مـا  . ر المجون والاستهتا

جرت به عادة العرب المخالفين ما لم تقوم به تقاليد بيئتهم وخلقهم، فحين قال ابـن  

  :  )5(أبي ربيعة

ــا ــذكُرنَني بينَمـ ــرنَنييـ  أَبصـ
  

*  دونيــلِ قَيــدعــدوالمالأَغَــر بــي ي 
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ــت ــرى قالَ ــرِفنالكُب ــىأَتَع  الفَت
  

ــتقا  * ــطى لَ ــمالوس ــذا نَع ــر ه مع 
  

ــت ــغرى قالَ ــدالص ــاوقَ  تَيمتُه
  

ــد  * ــاهقَ ــل عرفن هــى و ــر يخف القَم 
  

: وقيل له لم تنسب بهن، وإنما نسبت بنفسك، وإنما كان ينبغي لك أن تقول 

  .  )1(قالت لي، فقلت لها، فوضعت خدي، فوطئت عليه

فنون الشعر الغنائي، يعبر به وهو فن من : ومن الفنون الشعرية الهجاء 

الشاعر عن عاطفة الغضب أو الاحتقار أو الاستهزاء ويمكن أن نسميه فن الشتم 

والسباب؛ فهو نقيض المدح ففي القصيدة الهجائية نجد نقد الفضائل التي تغنى بها 

المدح، فالغدر ضد الوفاء والبخل ضد الجود والحزن ضد الصدق والجبن ضد 

  . د العلم الشجاعة والجهل ض

أولئك سلخت أقفاؤهم : في الهجاء، ذكر إعرابي قوماً فقال  )2(قال الأصمعي

بالهجاء ودبغت وجوههم باللؤم، لباسهم في الدنيا الملامة، وزادهم إلى الآخرة 

  . الندامة 

لمزايا النفسية كأن لوأبلغ أنواع الهجاء ما يسيء :  )3(ويقول أحد المحدثين

  . الخ .... ن والبخل والكذب يصف الشاعر خصمه بالجب

 به ابن يجِأحد بأوجع من بيت ه يجِما ه:  )4(وقال عبدالملك بن مروان

  : الزبير وهو 

ــاممــن تُصــبك فــإن جائحــةٌالأَي 
  

  ديـن  ولا دنْيـا  علـى  منـك  يبـك لم *
  

وقد ظهر لون جديد من الهجاء وهو هجاء المدن وذلك في مثل قول أحدهم 

  :  )5(داد في هجاء بغ

ــي ــارون رب الغنـ ــا قـ  لوحلهـ
  

 أصــــبح ذا هــــم ووســــواس *
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ــا ــد لكنهـ ــي نوعـ ــي التـ  هـ
  

 عاجلــــه للطــــاعم الكاســــي *
  

ــا ــل م ــن ك ــدان وم ــور وول  ص
  

 تطلبـــه فيهـــا ســـوى النـــاسِ *
  

قد ذم المعري كل البلاد وهجاها ولم ير الخير في قطر ولم يجد النعمة في 

  :  )1(بيت

ــا ــيم لا مق ــبلاد ذَم ــلُّ ال ــهك  م ب
  

* الو ــار ــتَ دي ــوإن حلَل ــرهمِي  لِ وال
  

ـزحتجم عـنِ الخيـرات جازالح إن 
  

 ومــا تهامــةُ إلاّ معــدن الــتُّهم    *
  

 م شؤم، وليس اليمن في يمـنٍاوالش
  

ــم  * ــى الفَهِ ــب عل ــرِب الآن تَثري  ويث
  

مكروه وهي أن تخبر عن ) الشكوى(ومن الأغراض التي طرقها الشعراء 

أصابك، وقد ذم الشعراء الزمان واشتكوا منه فكانت شكواهم قديماً في تمنع 

  . المحبوب وصده، والحرمان من العطية أو الجائزة إذا مدح ملكاً وقبيلة بعينها

وقد نظر الشعراء قديماً إلى الدنيا فما وقعت عينهم على أحد يسمى إنساناً 

جاء متتابع عبر العصور، لأنهم رأوا والذنب في ذلك كله ذنب الزمان فخصوه به

أن الأيام لا ترفع إلا الفاسدين ولا تخفض إلا الكرام، ويئسوا من صلاحه 

  . وتشاءموا من وجودهم فيه، وحثوا الماضي لأنهم تصوروه أحسن وأصلح

  :  )2(ونجد أن المعري اشتكى من الناس قائلاً

 والنــاس قــد فطــروا مــذْ كــان أو
  

 ـ *  ي قولنـا فسـدوا  لهم على الفساد فف
  

  :  )3(واشتكى المتنبي من الناس قائلاً

هــردو ــهناسنــاســغارص 
  

ــتوإِن * ــم كانَ ــثٌ لَه ــخام جثَ ض 
  

ــا ــا وم ــنهم أَن يشِمــالع ــيهِمبِ  ف
  

 الرغــام الــذَهبِمعــدن ولَكــن *
  

  :  )4(وقال أبو العتاهية في شكوى الزمان

ئمـاًلئن كنت فـي الـدنيا بصـيراً قا
  

 اد المســـافرزبلاغـــك مثـــل   *
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 إذا أبقت الدنيا علـى المـرء دينـه
  

ــائر   * ــيس بض ــا فل ــه منه ــا فات  فم
  

  : )1(ويشكو المتنبي الزمان قائلاً 

 نُعيــب زماننــا والعيــب فينــا
  

ــا عيـــب ســـوانا  * ومـــا لزماننـ
  

وهو  فنون من فنـون الشـعر العربـي    ) الرثاء(ومن الأغراض الشعرية 

من المواقف التي هـزت الشـعراء وحركـت عـواطفهم فبكـوا      القديمة فالموت 

  . واستبكوا، وناحوا على من ذهب من ذوي القربى والأحباب 

وليس بين الرثاء والمدح فرق ، إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يـدل علـى أن   

وما يشاكل هذا ليعلم أنه ) عدمنا به كيت وكيت(أو ) كان) (مثل(المقصود به ميت 

  . ميت 

رثاء أن يكون ظاهر التفجع ، بيّن الحسـرة، مخلوطـاً بـالتلهف    وسبيل ال

  .  )2(والأسف والاستعظام ، إن كان الميت ملكاً، أو رئيساً كبيراً

أرثى بيت قالته العرب قول متمم بن نويرة في أخيه : " )3(ويقول العسكري

ل أخبرنا قا: "أخبرنا أبوأحمد قال . مالك الذي قتل في الردة على يد خالد بن الوليد

كان متمم بن نويرة قدم العـراق  : أبو بكر بن دريد عن أبي حاتم الأصمعي قال 

فأقبل لا يرى قبراً إلى بكى عنده فقيل له يموت أخوك بالملاء وتبكي على قبـره  

  :  )4("بالعراق فقال

لقد لامنـي عنـد القبـور علـى البكـاء
  

 

 رفيقي لتزارف الـدموع السـوافك    
  

 أنــت نــائحلاأمـن أجــل قبــر بــالم
  

 

 على كل قبـر وعلـى كـل هالـك      
  

فقلت لـه أن الشـجى يبعـث الشـجى
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 فــدعني فهــذا كلــه قبــر مالــك  
  يق

وهذا أبلغ ما قيل فـي  . يقول لقد بلغ مصابه عظماً فكأنه مدفون بكل مكان 

  ". تعظيم الميت

في رثـاء أخيهـا صـخر حيـث     ) الخنساء(ومن أشهر الذين رثوا ذويهم 

  : )1(تقول

 ينَـــيلاجـــوداأَعـــداوتَجم 
  

 

ــانِأَلا   ــخرِ تَبكيـ ــدى لِصـ  النَـ
  

  : )2(وفي موضع آخر تقول

ــذى ــك قَ ينينِأَمبِعــالع ــواربِ ع 
  

 

  الـدار  أَهلها منخَلَت إِذ أذَرفَتأَم  
  

  . ومن الأغراض نجد شعر الزهد والتصوف

قال زهد في الشيء إذا لم يرغب هو عدم  الرغبة في:  )3(والزهد في اللغة 

  . فيه 

فهو حنين الروح إلى مصدرها الأول ومعرفة الخالق : أما في الاصطلاح 

عن طريق الزهد في الدنيا ومتاعها والرغبة في نعيمها وتفضـيل نعـيم الآخـرة     

  . عليها 

نشأة الزهد نشأة إسلامية خالصة، :  )4(وفي نشأة الزهد يقول شوقي ضيف

كات الفتوح والرهبنة المسيحية وما يتصل بها من زهـد ومعرفـة   أثرت عليه حر

وكان لها أثرها في اتساع هذه النزعة لا في وجودها ولا تنشئتها وإنما في نموهـا  

  .وازدهارها 
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، بشـر بـن الحـارث    )1(ومن أشهر الزهاد في القرن الثاني يقول السلمي

. رات غيرهم من الزهـاد  منهم شفيق البلخي وعش:  )2(ويقول ابن النديم) الحافي(

 –حيونـه   –ريحانة  –المشهورة رابعة العدوية : )3(ومن النساء يقول ابن الجوزي

  . رابعة أو رايعة الشامية وغيرها كثيرات 

للذات الإلهية  )5()رابعة(ومن الواضح ما تكنه :  )4(ويقول عبدالرحمن بدوي

  : قائلة 

 الهـــوىحـــبحبـــين أحبـــك
  

ــاً * ــك وحبـ ــلأنـ ــذاكا لأهـ  لـ
  

ــا ــذي فأم ــو ال ــبه ــوىح  اله
  

ــغلي * ــذكرك فش ــن ب ــواكا عم  س
  

ــا ــذي وأم ــت ال ــلأن ــهأه  ل
  

ــي فكشــفك * ــى الحجــب ل ــا حت  أراك
  

ــلا ــد ف ــي الحم ــيذاكولاذاف  ل
  

ــن * ــك ولك ــد ل ــي الحم ــا ذا ف  وذاك
  

يـة فـي   إن فشل أبي العتاه: ويأتي بعد رابعة أبوالعتاهية ويقول هدارة في زهده 

  :  )6(حب عتبه لن يصرح به في شعره ولكن نرى منه لمحة

 لَراغـبوإِنّـيالـدنيا فـي  تَزاهدتُ
  

ــيأَرى * ــةً رغبت مزوجتي مــاد  بِزه
  

وفي ديوان ابن المعتز والصنوبري وابن الرومي : " )7(ويقول شوقي ضيف

كما رسمها  الرومي زهد كثير، ولعل أحدهم لم يرسم صورة الزاهد في هذا العصر

  : ابن الرومي بقوله

ــات ــدعو ب ــدا ي ــمداالواح  الص
  

ــي * ــلام فـ ــل ظـ ــردا الليـ  منفـ
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ــا ــر كلمـ ــد مـ ــهالوعيـ  بـ
  

* ــح ــع سـ ــين دمـ ــاطَّردا العـ  فـ
  

والسياسة هي فن الحكم وإدارة : ومن الأغراض أيضاً شعر المدح السياسي 

ضافة الأدب إلـى السياسـة أو   إن إ: في السياسة  )1(شؤون الرعية يقول الحوفي

وصف الأدب بأنه سياسي يقتضي تحديد مفهوم السياسة أولاً ، وتحديد مفهوم أدب 

  . السياسة ثانياً

هي ولاية شئون الرعية وتـدبير أمورهـا، والإطـلاع    : أما السياسة لغة 

  . بأمرها ونهيها

صبغة ففي الجاهلية أدب سياسي كثير، ولكنه مصبوغ ب: "  )2(ويقول الشايب

قبلية، وهذا ما نجده في معلقة لبيد بن ربيعة التي يمتدح فيهـا رجـال قبيلتـه إذ    

  : يصفهم بأنهم سادة القوم أمناء وشجعان وأصحاب كرم وذلك في قوله

ــا * يـزللَـــمالمجامع التَقَت إِذا إِنّا ــزازمنّ ــة لِ ظيمـــا ع  جشّامه

مقَسمعطي وةَ يشيرالعقَّهــــاح * رغَــذممهــا وقوقهـــا لِحامضه 

والأخطـل ورائيتـه   : " )3(ومن أفضل مراثي الشعر السياسي يقول الشايب

  :  الشهيرة قالها فيمن سقط شهيداً وهي من أفضل مراثي الشعر السياسي حيث يقول

  غير صرفها يف نَوى وأَزعجتهم   *   بكَروا أَو منك فَراحوا القَطين خَفَّ

مدح مـروان  : " )4(ويأتي دور الكميت بن زيد الأنصاري ، ويقول الشايب

بن محمد بهذا الشعر الجزل الممتاز الذي يصور بني أمية صـورتهم التاريخيـة   

  :  الرائعة

ــالخَيفإِخــالُ إِن ومــاك * المـسرائِحـةُأَفـاح شعري لَيتَ  أُنســي بِ

ــت حــين ــ غاب ــةَوبن يــيأُم   شَـمسِ  عبـد  بنـي مـن  والبهاليلُ * عنّ
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وآخر الأغراض التي سيتناولها البحث هو الشـعر التعليمـي وهـو فـي     

الاتجاهات الشعرية التي نشأة في القرن الثاني الهجري وهو فن يصطنعه الشعراء 

نشأة هذا الفن إنما عادة لنظم أنواع مختلفة من العلوم والمعارف تسهيلاً لحفظها، و

  . تقترن باتساع أنواع المعارف

ومن الذين عملوا : " )1(وعن أول من أشاع هذا الفن يقول صاحب الأغاني

على إشاعة هذا الفن الشعري الجديد هو أبان بن عبدالحميد اللاحق فقد نظم فيـه  

  ". تاريخاً وفقهاً وقصصاً كثيرة

جز التعليمي المزدوج ، أرجوزة أقدم ما وصل إلينا من الر: "ويقول هدارة 

  :  )2(الوليد بن يزيد في خطبة ألقاها على منبر المسجد في يوم الجمعة حيث يقول

ــد ــه الحمـ ــيلِلَّـ ــدولِـ  الحمـ
  

* هـــدســـرِنا فـــي أَحمي الجهـــدو 
  

ــوهالكَــربِفــي الَّــذي وأَســتَعين 
  

* ــو هــذي و ــيس الَّ ــه لَ ــرين لَ  قَ
  

  .  )3(نين بتأثره بأحد حكماء العلم والمعرفةسار إسحق بن ح

أنا ابن الذين اسـتودع الطـب فـيهم
  

*  ــافع ــلٌ وي ــلٌ وكه ــه طف ــمى بِ  وس
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 المبحث الأول
 الفخر

طرق الطغرائي كل أغراض الشعر العربي التقليدي من مديح وفخر ورثاء 

  . وغزل ووصف وحكمة

ائي وحقدوا عليه وفي العصر السلجوقي وهو عصر كثر فيه حساد الطغر

  :  )1(فكان من الطبيعي أن يرفض هذا الحسد وأن يدافع عن نفسه وعلو همته قائلاً

 قَـدرهزادالفَتـى نفـس  شَرفَتْإِذا
  

  وأمجـد  ذكـراً  منـه  أسـنَى  كلِّعلى *
  

  :  )2(كما افتخر الطغرائي بشجاعته قائلاً

 قبضـتيالليـثلبـدة من ملئتْوكم
  

  أعيـا  بـه  أنّـي  الكلـب يظُـن فكيف *
  

  : )3(قائلاً وإنما كان فخره بنفسه يفتخر بأجداده قل ما نجد أن الطغرائي و

  شرفيمنكانماعلى فضلي ابنأنا

  

* عــد ــدودي ف ــع ولا ج ــمارِ تُولَ  بأس
  

سكفي فالم  ـارِهامـةالجبئُـهموط 
  

* ــه ــى منســوب وهــو لِطيب ــارِ إِل  الفَ
  

  :  )4(فخره بنفسه قائلاً والطغرائي أمعن في

ــتْوإن مــلُقبلــي كَر  أُســرتيأوائ
  

ــإني * ــد ف ــه بحم ــدأُ اللّ ــوددي مب س 
  

  : )5(كما يفخر بزيوع علمه قائلاً

 أتــتْومــاالصــادقين علــمِ أثــارةُ
  

ــلُبــه * سفيــه الرءــرــقامِ كــلِّ بس 
  

  :  )6(والبيان كما نجده يقول في الأدب 

 فمـيعلـىبيـانال إنسـالَ  إِذاإنّي
  

ــا * ــلُّ إنم ــلُّ ولا أم يم ــامع  الس
  

لم يفتخر الطغرائي بقومه كما ذكرنا، ولكن فخر بهم بعد أن أحس بالغدر 

  :  )1( وذلك في قوله
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 صـاحباًالغـدرترتضي لا شيمةٌلنا
  

* ــىورأي ــامِ عل ــل لا الأي ــا يقب  الوهنَ
  

  :  )2(ويفتخر الطغرائي بغني نفسه

 فضـائليبغيـرِأسـمو أن اللّهأبى
  

ــاإِذا * ــما م ــالِ س ــلُّ بالم ــود ك سم 
  

  :  )3(ويفتخر الطغرائي بمجده وسموه وعلاه

 والعـدىمجـديصهوات علىسامٍ
  

* ــأخِّر ــم أو متـ ــافع أو ملجـ  سـ
  

  :  )4(ويقول الطغرائي في الذين استفزوه

ــاثرني ــن يك ــاسلا م ــادهيق جن 
  

  مشـهد  صـدر  ضـمنا  ما إِذا بشسعي *
  

ومن ذلك فإن الطغرائي قد فخر بنفسه وبأسرته وبقومه ، ففخره بنفسه إنما 

  : )5(نلمسه في علمه، وهو علم الكيمياء وها هو يذكر ذلك العلم 

 ببغْيتــيظَفــرتُفقــد العلــوم أمــا
  

 أتعلَّمـــا أن أحتـــاج فمـــا منهــا  *
  

ــت ــرار وعرف ــةأس ــاالخليق  كلَّه
  

ــاً * ــار علم ــي أن ــيم ل ــا البه  المظلم
  

 الـذيحكمتـهسـر هرمس وورثتُ
  

 مرجمــا الغيــوب فــي ظنّــاً زالمــا *
  

من أجل الهروب من وترى الباحثة أن الطغرائي حينما كتب هذه الأبيات 

  . مرير، أو ما وقع عليه من ظلم وعدم إنصاف في السلطة والمال الواقع ال

وإننا لو استقرينا ديوان الطغرائي للاحظنـا  :  )6(ويعلق على ذلك علي جواد

، فإذا أسأ إليه الأعداء وألبـوا  ىأن الشاعر إنما يفخر ويكثر من الفخر عند ما يؤذ

عليه قال معلناً قدرته وحلمه وسمو منزلته، ناشـراً فـي قولـه أصـداء القلـب      

  : )7(المكلوم
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 نَفَـرمـنالمكروه على صبرتَ قالوا
  

  منتَصـرِ  كـفَّ  فـيهم  حكَّمتَ شئتَلو *
  

 بهِـمهممـتَلـو رجالٌ عليك تعدو
  

  والظُّفُـرِ  النـابِ  بـين فرائس صاروا *
  

  :  ِ)1(إلا أنه يفقد وقاره ويوغل ويقول

ــا ــب وم نْصإلا مــدري ــهوق  فوقَ
  

  وفرقـد  نَسـرٍ  فـوق  رحلـي  حطَّولو *
  

ظلـم   والطغرائي إذا فخر فإنما يكون بنفسه التي عانت وصـبرت علـى  

  .والثقة بالنفس  الأعداء وكيدهم، فجاء فخره حكيماً نستشف منه الصدق
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 المبحث الثاني
 الغزل

الغزل في العصر السلجوقي نجده عن الطغرائي يقوم على المهارة قبل كل 

شيء، وتتلخص هذه المهارة في القدرة على الظهور بمظهر العاشق، دون معاناة 

بالشريف الرضي وجميل والبحتري وابن  لعشق ودون وقوع في حب، وقد تأثر

  . أبي ربيعة وأضرابهم 

وأطواره، أن حبيبته كانت ) الحب(ومما يقصه أبوإسماعيل من أوطار هذا 

  :  )1(توافيه فيتطارحان الأسرار فيقول

 المنَـىمـنللفـؤاد أحلى وهيأتتْ
  

* من وأطيب فْنـي  فـي  الفجرِتوهيمةج  
  

 كفَّهــاوقبلْــتُخــدي لهــا فرشــتُ
  

ــلَ ولا خضــوعاً * ــركْنِ مســتلمِ تقبي  ال
  

  :  )2(ثم يقسم لها فيقول

 نحورهـاتـدمىبالبـدنِ لهـا  حلفتُ
  

ــةَ * ــرٍّألي ب ــادق ــيس ص ــتثنى ل  يس
  

والبدنِ هي الناقة التي تهدي إلى مكة ليضحى بها وهذا شيء عظـيم فـي   

)3(....]اللَّه شَعائِرِ من لَكُم هاجعلْنَا والْبدن: [زمان جميل، يقول االله تعالى 
 .  

  :  )4(ويواصل الطغرائي أسراره مع محبوبته

لأنت والـذيوالـنفسِ القلبِ صميم 
  

 أعنـي  مـا  فهـو  غيـره حباً رمتُإِذا *
  

 فـيهِمصـرتُمذْالعشَّاقُ اقتسموما
  

  حزنـي  من والبقية وجدي سؤْرِسوى *
  

  : )5(ضاً فطلب زيارتها له وجاءته في خفية، حيث يقولوالطغرائي كان مري

  : )5(يقول

ــا روهــي خَب ــتُ أنِّ رِضــتْم  فقال
  

* ا أم شــكاطارِفــاً أضــنَىتليــد 
  

ــاروا ــأن وأش ــودب ــاديتع وس 
  

ــتْ * فأب ــي ــتَهِي وه ــودا أن تش  تع
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 تشــكُووهــيخفيــة فــي وأتَتْنــي
  

 البعيــدا والمــزار الحــي رِقْبــةَ *
  

 تتمالَـــكفلـــمكـــذا ورأتْنـــي
  

ــتْأن * ــي أمال ــاً علَ ــدا عطْفَ  وجِي
  

ــم ــتْ ث ــا قال ــيلتربه ــيوه  تبك
  

* ــاً الشــبابِ هــذاويــح ا  غَضجديــد  

  

ــا زورةٌ ــفَتْ م ــيلاًش ــنغل  ولك
  

 وقُــودا الفُــؤادجمــرةَ علَّمــتْ *
  

ــتْ ــرة وتولَّ ــأسِبحس ــيالي تُخْف 
  

* ــرات ــين زفَـ ــعودا إلا أبـ  )1(صـ
  

والحب في ذاته لا يعد فضيلة إلا بمقدار عفة صاحبه فقيه يسمو عن 

  :  )2(المطالب الدنيا ونجد أن الطغرائي جديراً بهذا الحب وهذه الصفة حيث يقول

 يحرسـنَايقظـانالتُّقَـى وبـاتَ بتنا
  

  عمـلُ  ولا قـولٌ  الهـوى فـي ودينُنا *
  

ــم ــا ث ــي انثنين ــاوجيب ــهم  تعلَّقَ
  

* فاغيرالعي فدنـي  منورمـلُ  دخَض  
  

  :  )3(وفي طيف الخيال  يقول الطغرائي في محبوبته

ــتْ ــي بعثَ ــومني إل ــةفــيتل عجه 
  

ــدتْ * ــي أه ــا إِل ــذعورا خَيالَه  الم
  

 بعــدماأبطــأَللطَّيــف مــا وتقــولُ
  

ــا * ــترطناكنَّ ــيم أناش ــيرا يق يس 
  

بعض المذاهب الصناعية التي ويدخل في باب النسيب : " )4(ويقول الرافعي

بممدوحه وقد نبه  )5(الأول ما سلكه في التغزل :استحدثته فيه ومن ذلك مذهبين

عليه الثعالبي في اليتيمه والثاني ما استنه الوزير الطغرائي من الجمع بين مدح 

  .  "فتيان الحي والتغزل بفتياته

  : )6(وعن أخبار اللقاء يقول

ــم ــا أر فل ــا إِلّ ــذُّم ــتهِيوألَ  أش
  

ــم * ــكول ــا إلا ي ــا أودم ــى وم أرض 
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  :  )1(ثم يأتي  حديث القبل

 لَعـسٍمـنالثغـرِ لآلي وفوقَ وافتَ
  

* ختــام ــت مســكهــا ففضــلُ ختمالقُب 
  

  :  )2(ثم لا يستطيع الطغرائي كتمان هواه وتوقف مدامعه

 ومـدامعيالهـوى بكتمـانِ  لي ومن
  

* وأنفاســي تَــنُمالحــرار تشــيع 
  

  : قائلا  )3(ويعلق على جواد

والغالب على نسيب أبي إسماعيل فخامة اللفظ وفخامة التراكيب، إلا أنه قد 

  : يسهل حتى يقرب من منهج العباس بن الأحنف فيقول 

ــوم ــيس ظُلــ ــفُنيلَــ  ينصــ
  

 فَيخلفُنــــــييواعــــــدني *
  

 إِلَيــــشَـــكَوتُ وقَـــد يقـــولُ
  

* ــه ــا ــ ــى مـ ــي أَلقـ  أَتَعرِفُنـ
  

ــتُفَ ــه قُلـ ــرلَـ ــنأَأُنكـ  مـ
  

ــذِّبني * ــييعـــــ  ويتلفُنـــــ
  

والذي وضحه أحد ) الغزل التقليدي(وقد نجح الطغرائي في مزاولة 

والتقليد ظاهرة طبيعية في كل عصر مهما كانت خصائصه : قائلاً  )4(المحدثين

وحتى العصر الجاهلي الذي لم يكن .... وكثرت فيه مظاهر التجديد والجديد، 

أى عن هذه الظاهرة التي بدأت متأخرة فيه إذا ما استثنيا ما صرح به امرئ بمن

القيس في الدعوة إلى الوقوف على الديار وبكاؤها، ثم امتدت عبر العصور الأدبية 

  . حتى عصرنا هذا 

  :  )5(ويقول الطغرائي في نار الغرام

 جـوانحيوبـينإلّـا  لـي  لاحوما
  

* ىمثـلُ جو  ـرس  نْـدالز أوراه  حقـاد  
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ولا يفوت على الباحثة دور اللامية في جانب الغزل فقد تغـزل الطغرائـي   

  :  )1(بالمجد وألبسه ثوب المرأة قائلاً في حماية أهلها لها وحراستهم

رِ بالبِيض يحمونماللدانِوالسبهـم 
  

* الغـدائرِ سود ـرملْـي  حلَـلِ  الحوالح  
  

ى حيثُ فالحبدوالأُالعـةٌسـدرابض 
  

ــالُها * ــاه نص ــنْجِبمي ــلِ الغَ والكَح 
  

  :  )2(ويقول الطغرائي في إحياء الأعين النجل

 شُـفعتْقـدالـنجلاء الطعنةَ أكرهلا
  

* ــالِ مــن برشــقة ــلِ الأعــينِ نب النُّج 
  

ومن ذلك نجد أن الطغرائي كان محباً صادقاً، فسار كما سار الأقدمون ونهل 

  . اكيبهم وقد أجادمن معانيهم وتر
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 المبحث الثالث
 الهجاء

نشأ في العصر السجلوقي شعراء تميزوا بالهجاء وعرفوا به، وقد كان لهجاء 

  .المدن نصيب يذكر 

إلى هجاء مدنهم وبلدانهم إلا أن هنالك أسباب وظروف قادت هؤلاء الشعراء 

الي ومن إليهم قد سمع الناس أشعار المو":  )1(وكان السبب الأول كما قال الدهان 

ينادون بالتحرر ويجهرون بالسخرية، لتحطيم القديم ووضع الجديد موضع 

التقديس، فنادى أبونواس بإبطال العادات الموروثة من الوقوف على الديار وبكاء 

 الطلولصفة شراب الخمر، وصرح بذلك في شعره  الدارس من البيوت، ودعا إلى

  . "عاءوقال بشار مثله، وتبعهما المجان والخل

رأينا أن العرب نشأوا في الجاهلية على ":  )2(أما السبب الثاني يقول الدهان

أخلاق اجتماعية حافظوا عليها وتمسكوا بها، وكانت لهم مثل عليا مدحوا من أخذ 

  .... بها وذموا من حاد عنها 

ولكنهم حينما انتقلوا إلى الشام لم يضيعوا هذه المزايا لأنهم نقلوا من أهلهم 

ولما انتقل الحكم إلى بغداد، طغت على العراق موجة ... ى أهل يعرفونهم إل

الفرس الطارئين والساكنين، وتأثر الحكام ببعض التقاليد والعادات، ونشأت أخلاق 

اجتماعية أنكرها المحافظون والمتزمتون أول الأمر، فأنسابت جمهرة الشعب إلى 

  . ة هذا الشر الجديد، وشاع الشراب، وولدت الزندق

ولقد هجا الطغرائي بغداد والعراق وفيها دعوة من الشاعر إلى الهجرة من 

مدينة بغداد، وتبرير لهذه الدعوة بأكثر من سبب، فهو في موقف من يريد أن يقنع 

شخصاً آخر ما زال مشدوداً إلى بغداد بشيء، وكانت تبريراته أن ليس هنالك أهل 

  :  )3(أو عمل أو مال أو صديق حيث يقول 

ــيم ــة ف الإقام ــالزوراء ــكَنيلاب ــا * س ــاقتي ولابه ــان ــي ولا فيه  جمل
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الأهلِ عننَاء ـفْرالكـفِّصمنفـرد 
  

* كالســيف يــرع الخَلــلِ مــن متنــاه 
  

 حزنـيمشـتكَىإليـه  صـديقَ فلا
  

ــيسولا * ــه أن ــى إلي ــذلي منتَه  ج
  

  :   )1(أما في هجاء العراق فيقول الطغرائي

ي بـالعراق وقـد غَـداوكيف ثـوائ 
  

ــذابا   * ــيم ع ــا روح النس ــى به  عل
  

  هو الربع لـم يحلـق بنـوه أعـزةً

  

ــلابا   * ــاه ص ــتْ قن ــم تَنب ــاً ول  كرام
  

ويبدو أن : على الهجاء في العصر السلجوقي قائلاً  )2(ويعلق على جواد

وان الشعراء الكبار كانوا يتجنبون الهجاء، فإنك لا تكاد تجد شيئاً ذا بال منه في دي

كما أن النقاد العرب كانوا لا يرغبون في .... الطغرائي والأبيوردي وغيرهم 

... كان وكان : الهجاء ويعدونه منقصة وكانوا إذا تحدثوا عن شاعر هجاء قالوا 

  ..... . إلا أنه كان هجاء ، ولو لا هجاؤه 

إذن فإن المدن والأمصار العربية وما مرت به من ظروف اجتماعية 

دفعت الشعراء إلى هجاء تلك الظروف وهجاء المدن التي يقيمون فيها وسياسية 

  . رغماً عنهم 
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 المبحث الرابع
 الشكوى

وشكا الطغرائي وأمعن في الشكوى من منافسيه وأعدائه، ويعلق على ذلك 

والحقيقة أن شكوى الطغرائي من المنافسين والأعداء كثيرة :  )1(على جواد قائلاً

الشكوى جزء من خلقه، وكانت الشكوى عنده ضرباً من  وشديدة حتى ليبدو أن

الفخر وهي تصدر عنيفة ورائعة لأنها تتصل بطموحه وتعرب عن أهم مكونات 

  . نفسيته وأبرز مبررات وجوده 

وكانت شكواه تدور حول المنصب فإذا تزعزع هذا المنصب وأوشك أن 

  :  ِ)2(ينقض صاح معتزاً شاكياً

 بسـطةٌإذا لم يكن لي فـي الولايـة
  

 يطول بها باعي وتسـطو بهـا يـدي    *
  

 ولا كان لـي حكـم مطـاع أجيـزه
  

ــدي   * ــت حس ــدائي وأكب ــأرغم أع  ف
  

ولم يغش بأبي موكـب بعـد موكـب
  

*    مخافــة أبعــاد وتأميــل موعــد 
  

 فأروح من هـذا اعتـزال يصـونني
  

*  ــد ــرارين مغم ــرود الف ــيانة مط  ص
  

 فأعذران قصـرت فـي حـق مجتـر
  

ــاذ * ــن أن يتع ــدي وآم ــد معت  ى كي
  

أأكفــي ولا أكفــي وتلــك غضاضــة
  

ــد   * ــام المهن ــع الحس ــا وق أرى دونه
  

إن همه، كل همه من الدنيا ولاية وبسطة في الولاية، ومتى أحس ببعد هذا 

وابتعاده ساوره الغم وانتابه الأسى، وعليه، فلا غرو أن أثارت فيه مصيبة عام 

  . أعنف الأبيات ) ه505(

في الحياة بالمنصب ) فلسفته(وهكذا تتصل: قائلاً  )3(ويقول على جواد

  : )4(وتتصل أكثر من ذلك بفقد المنصب والغدر ويقول في هجاء الناس 

 دهـرِهمأبنـاءالنـاس أن تـر ألم
  

* ــم ــي وكلُّهـ ــدرِهفـ ــه غَـ  كأبيـ
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 بناتُــهيومــاًبــالحرِ غــدرتْ فــإِن
  

ــذاك * ــلٌ ف ــن قلي ــرِ م ــه كثي  بني
  

 جنابهـاالقطينبـ ينبـو  الـدار هي
  

 ونبيـــه ينتابهـــاخامـــلٍ فمـــن *
  

 قبلنَـــاتقـــدمعمـــن تخبرنَـــا
  

* ــموإن ــائلْها ل ــفَ نس ــه بكي  وإِي
  

وها هي فلسفة الطغرائي ، وفيها كثير من الحرارة والشدة لأنها تعبير عن 

  :  )1(وخزات الألم وإعراب عن الساعات السود فيقول في شكوى الناس

شـقَى من سالنا وأكثرهيبصـحبت 
  

 الشَّـررِ  مـن  يخلـو  لا النارِ ومصطَلي *
  

ــاعِ فــي تشــابه ــرطب ــنهمالشَّ  بي
  

  والصـورِ  الأهـواء مـن  اختلافعلى *
  

 شَـهِدتْوقـدإنصـافاً تـرومن فلا
  

* مخالب  أن الليـث  طَـر  فـي  الظلـمالف 
  

لـى الإيغـال فـي    ويبعث الطغرائي فقد المنصب إ: " )2(ويقول على جواد

  :التشاؤم من البشر فيعمم الخاص قائلاً 

 بـهوثقْـتَمـن أدنى عدوك أعدى
  

  دخَـلِ  علـى  واصـحبهم  الناسفحاذرِ *
  

وقد يؤاخذه عليه مؤاخـذ  . وهذا منتهى التشاؤم : " )3(ويواصل علي جواد

بـرأي   ممن يدعون التفاؤل وتحسين الرأي بالإنسان ولكن هذا لا يغير من الحقيقة

  : الطغرائي أيام المصاب أما في غيرها فيعتدل ويعلل ويقول 

ــن ــامن وم ــدنياتَط ــهلل غوارب 
  

 ـ ومـن  فيهـا  نَصبٍ من يخلُلم *   بِرغَ
  

  :  )4(أو يقول

 لِشـاربِهيصـفوقـد كالماء والعيشُ
  

ــاً * ــاً ويشــرب حين ــى أحيان ــدرِ عل  كَ
  

 مورِدنــاحــانفلمــا عليــه حمنــا
  

 والصـدر  الـوِرد  بـين  الخـوفُ أقامنا *
  

والطغرائي مذ فقد المنصب تذكر لأول مرة أنه غريب في بغداد وأن له 

  :  )5(وطناً في غيرها، وأن عليه أن يأوي إلى الراحة
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ــيم ــة ف الإقام ــالزوراء ــكَنيلاب س 
  

ــا * ــاقتي ولابه ــان ــي ولا فيه  جمل
  

لعراق فيبدون لنـاظره كلهـم   وتثقل عليه الإقامة ببغداد، ويثقل عليه أهل ا

    : )1(مساوئ

ــتُ ــوائي مللْ ــالعراق ثَ ــيب  وملَّن
  

ــاقي * ــانوا رف ــالعراقوك ــا ب رابط 
  

وهو في هذه القصيدة رجل الثورة النفسية : قائلاً  )2(ويعلق أحد المحدثين

الفوارة التي تهاجم الدهر والحظ وتزدري الناس على أنهم جماعة إفك وكذب، 

الذي يأبي الذل وينكر الخيانة، ورجل الرأي الذي لا يرضى  ورجل العنفوان

بالسلامة هدفاً للحياة ويدعو إلى الانتقال والصبر على الشدة ومحاذرة الناس، 

  . والاعتماد على النفس

رغم تباعد الزمن فالأول صاحب لامية  )3(وقد يلتقي الطغرائي بالشنفري

فالشنفري كانت : قائلاً  )4(الهاشمي العجم والثاني صاحب لامية العرب، وقد أورده

لاميته تتحدث أيضاً عن شكوى الزمان والحال حاضاً أهله وقومه على الرحيل عن 

  :  )5(من يبغضونهم ويكرهونهم ويبغون إساءتهم فيقول في مطلع لاميته

 مطـيكمصـدورأمـي  بنـو  أقيموا
  

ــإني * ــى ف ــومٍ إل ــواكم ق ــل س يلأم 
  

 مقمـرلَيـلُوالالحاجـاتُ حمتفَقَد
  

ــدت * ــات وشُ يــالِط ــلُ مطاي  وأَرح
  

 الأَذىعـنِلِلكَريمِمنأى الأَرضِ وفي
  

 متَحــولُ القلــى خــافَ لِمــن وفيهــا *
  

  :  )6(ويعزى الطغرائي نفسه ويطمعها بالمستقبل

 عثْـرةٌقبـلُمنبالمرء يكن لمكأن
  

ــتْإِذا * ــك انتعش ــدودتل ــواثر الج  الع
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  :  )1(أو أنه يوكل أمره إلى االله الذي بيده كل شيء

دتفر  اشـتركتْمـابالتقـدير اللّـه 
  

ــه * ــومفي ــمسولا نج ــر ولا ش  قم
  

وكلما ضاقت به الأحوال وكلما نظر فيما حوله : " )2(ويعلق على جواد قائلاً

الحظ ازداد إيماناً بأن لا حيلة تغني ولا حذر، ولكنه يعول في هذه المرة على 

  : )3(، فيقول" وسلطان الحظ

 غــافلاًتطلُــبالأرزاق تَــرى أَومــا
  

* ــد عــن وتَص ــان ــوب وهــو لهف  طَل
  

 للـورىالحـواكم هي الجدود وأرى
  

* ــن ــقُ وبه خفيــب ــيب طال  ويص
  

ــإِذا ــك ف ــب قطعنَ ــدفالغري عمب 
  

ــلْنَكوإِذا * ــد وصـ ــب فالبعيـ  قَريـ
  

  :  )4(الدنيا من زاوية مصابه ويأسه وهنا  نرى أن الشاعر يرى

ي فـــأينحيلتـــيومـــامفـــر 
  

* يــد ــي وج ــلِّ ف ــوبٍ ك ــامي ص  أم
  

  : )5(وكان يأمل في تغير الأحوال بالصبر وانتظار الطالع السعيد

ــه ــا رمت ــات م ــزعن أن ف  لا تج
  

ــبر    * ــك بالص ــري عزم ــدد ع وأش
  

ــي ــال الفت ــاعد ن ــد أن س  فالج
  

بغيتـــه مـــن حيـــث لا يـــدري  *
  

وها هو الطغرائي أصبح أهلاً لأن ينصح ويعظ، : " )6(ول على جوادويق

وهذا ما حدث فعلاً فقد أسدى ثمرات خبراته إلى الآخرين مبتدئاً بالأقرب فالأقرب 

داعياً إلى الاحتمال من الأعداء والمجاملة والقناعة بميسور العيش، وطاعة الآباء 

  : )7(التعاون، وهو صاحبوالصبر على تصاريف الزمان والمصافاة والشكر و

 اعتَـرىإِذابنـييـا  جميعـاً  كونُوا
  

* ا تتفرقُـــوا ولا خَطْـــبآحـــاد 
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 تكســراًاجــتمعنإِذا القــداح تــأبى
  

ــرقْنوإِذا * ــرتْ افتـ ــرادا تكسـ  أفـ
  

  :  )1(وقال الطغرائي في مساندة الإخوان

ــاك ــاك أخ ــو أخ ــلُّفه ــرٍأج  ذُخْ
  

ــكإِذا * ــةُنائ نابتْــ ــانِ بــ  الزمــ
  

ــتْوإن ــاءتُه رابـ ــاإسـ  فَهبهـ
  

ــا * ــهلم ــن في ــيمِم ــانِ الشِّ سالح 
  

وها هو الطغرائي يواسي معين الملك صديقه في نكبته :  )2(ويقول الهاشمي

  : قائلاً 

 حـادثٌعـنإنالملـك معين فصبراً
  

ــةُ * ــبرِ فعاقب ــلِالص ــلُ الجمي  جمي
  

رائي لا تكاد تزيد عن فكرة شـائعة  ونصائح الطغ:  )3(ويعلق على جواد   

رصفت في كلام موزون مقفى يسهل سماعها، ويسهل حفظها دون أن يرتفع بهـا  

... ويبدو الطغرائي فـي النصـائح والخطـرات الفلسـفية     .... كثيراً عن النثر 

مهموماً مفرقاً في الجد منصرفاً إلى جانب واحد لا .... والشكوى والفخر والمديح 

الحياة، مما يبعث على التساؤل، ويزيد التساؤل وجاهة إذا تـذكرنا   يعنيه غيره من

  . أنه مر بأيام سعادة حققت له بعض ما يصبو إليه 

أما الجانب الفكاهي من حياته فنرى هذا الجانب ضيقاً، يتمثـل فـي هـذه    

  : الأبيات التي كتبها إلى عزالدين بن حامد المستوفي يدعوه ليشاركه النشوة 

ــديتُك ــد فـ ــا قـ ــدهرٍتنبهنـ  لـ
  

* ــون ــروفه عيـ ــا صـ ــام عنَّـ  نيـ
  

لنــا وجــاد شــملٍبجمــعِالزمــان 
  

ــألَّفَ * ــد ت ــا بع ــع م ــام انقط  النظ
  

  :)4(إلى أن يقول 

ــنا ــى ومجلس ــهمــاعل ــىفي رمي 
  

ــانٍ * ــتَ بنُقصـ ــه وأنـ ــام لـ  تَمـ
  

 واحضـــربالأشـــغالِ تعتـــلَّولا
  

 فالســــلام وإِلا عجــــلٍ علــــى *
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  :  ِ)1(بكل ثري) ثرية(وله أبيات أخرى يدعو بها إلى مائدة .طريفة والأبيات

قــد فــديتُك الســحوروقــتُحــان 
  

* ولاحاحــب ــم الصـ ــرِ ولـ  تَحضـ
  

 عنــدهمبمــاالطُّهــاة وجــاء
  

 المســكرِ علــىالســقاةُ وحــثَّ *
  

ــدوم يــوافــوقَالقُبــاطالخ 
  

 المزهــــر كــــالقمر يلمــــعن *
  

  :  )2(يقول إلي أن

 فــدتك النفــوس إلينــافبــادر 
  

ــر * ــف ولا تفتــــ  ولا تتوقــــ
  

ـــ ــك الأقدميـ ــارك بأفعالـ  وشـ
  

 ـن فـي العـزف والخمـر والميسـر     *
  

هذه الأبيات تذكر الباحثة بقصيدة أبي نواس التي يتحدث فيها عن ترك 

عادة الشعراء والوقوف على الأطلال لأنها قديمة وأن يقولوا الشعر في الخمر 

  :  )3(قائلاً

ــفَةُ ــولِ ص ــةُالطُل ــدمِبلاغَ الق 
  

 الكَــرمِ لابنَــة صــفاتَك فَاجعــل *
  

وأبيات الطغرائي تدل على ترف الشاعر وترف عصـره، وهنـاك أمثلـة    

وقد زخرت هذه الأوصاف بالزبرجد، ... أخرى يمكن أن نراها في وصف الخمر 

  :  )4( ضة بقولهوالياقوت، والمسك، والحرير، وحقاق تبر بطنت بف

ــرى ــقائقَها وت ــلالَش ــهاخ رِياض 
  

ــتْ * ــا أوف ــى مطارِفُه ــا عل  أزهارِه
  

ــا ــريح وكأنَّه ــقلُوال ــدهايص  خَ
  

* بــحــوبِ تملؤُهــا والســا بص قَطارِه 
  

ــداح ــاقوت أق ــافٌي ــتْلط أُتْرِع 
  

 قرارِهــا ســؤر المســك فبــاتَ راحـاً *
  

لا تتهيأ  إلا لأهل النعمة والثراء الذين عرفوهـا وألفوهـا،    وهذه مسميات

الذي وصف ما رأى في وصـف  ) ابن المعتز(وهذه الأبيات تذكِّر الباحثة بأبيات 
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الخمر إذ يقترب منه بذلك في الثراء، ويقتدي كذلك بفنه الذي جاء واصفاً للثـراء  

  :  )1(والنعمة ، فيقول

ــاراً  * في الـدجىالصبحمسى قَد فَاسقنيهاأَلا ــونِ عق ــارِ كَلَ ــراء الن ــا حم  قَرقَف

ــدفَّقُ  * بنانَـــهأَضـــاءكَأســـاً فنـــاولَنيَ ــاً تَــ ــا ودراً ياقوتــ  مجوفــ

إن شكوى الطغرائي من الناس والمنافسين له في المنصـب، أتـت علـى    

حياته فكان ضئيلاً لأنه ضرب من الفخر والاعتداد بالنفس أما الجانب الضاحك من 

  . مر بكثير من المصائب والضغوط النفسية فانعكس ذلك على شعره 
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 المبحث الخامس
 الرثاء

أعد الطغرائي نفسه إعداداً أولياً للشعر وطفق يعدها إعداداً عاماً فتعلم ودرس 

وحفظ وعمل ، وطرق هذا الغرض أو ذاك من مدح وأخوا نيات ونسـيب كمـن   

ويحب ، ويعترض ذووه هـذا  ... ه وتجري الدماء في الشرائيين ينتظر حادثة تهز

الحب ، ولكنه استمر واجتهد حتى تزوج الفتاة التي ملكت عليه أقطار نفسه وعاش 

  .  معها أسعد عيش

ولكن ، وما يكاد يمر عام حتى تموت الزوجة فبكى الزوج مر البكاء ويفعل 

  .ما يلومه عصره أن يفعله من جزع وبكاء ورثاء 

ونجد الطغرائي من أصدق الذين رثوا زوجاتهم ، لذا ظل يحـتفظ بمكانـه   

المرموق في بكاء الزوجات ، وتظل صورتها وهي تصارع الموت قائمة في نفسه 

  : )1(بتفصيلاتها وبموجعات مشاهدها

  كفَّهـايقـبِضوالمـوتُ أنسـها  ولم
ــطُها  ويبس ــين ــووالع ــرِقُ ترنُ   وتُطْ

  وكأنهــااأجفانُهــدمعــتْ وقــد
  يترقْـرقُ  النَّـدى  فيـه  نـرجسٍ جنَى 

  أتَّقـيكنـتُمـاالمحـذورِ من وحلَّ
 مقُ  كنـتُ  مـا  المقـدورِ  منوحأفْـر  

  بعـــدهتلاقـــيلافـــراقٌ وقيـــل
 وتَحــــرقُ حســــرةٌ إلازادولا 

  يومهـامحتـومِقبـلَ نفسـاً  أن ولو
 ـ الـنفس كـادت حسراتقضتْ  قُتزه  

  نـورهتَـمأنقبـلِمـن ثـوى  هلالٌ
 2(مـورِقُ  وهـو فينانُـه ذوىوغصن( 
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يسليه الناس فلا يسلو ، ولا يجد العزاء إلا بقبرها ، يزوره ويبكي عنـده   

  :ويقبله ويلصقه بصدره فينسى الدنيا ويجد نفسه في حضرة حبيبته يكلمها وتكلمه

  حثْـوةغيـربينَنـافيمـايبـقَ  ولم
  

 

  تُطبِقُ القلب على أو تُحثَى العينعلى  
  

 وأشـتفيبصـدريطَوراً وأُلصقُها
  

  
ــحها   ــاً وأمس ــي حين ــقُ بكف فتعب 

  

 أنَّهــاتوهمــتُإلّــازرتُهــا ومــا
  

 

  ــقُ بهــا وجــدي مــن بثــوبي  تتعلَّ
  

 وبينَهـابينـيوالحجـب وأحسبها
  

 

  فتنطـقُ  قـولي  ربِالتُّ وراء منتعي  
  

ويظل : "قائلاً  )1(ولم تتوقف دموع الطغرائي عن البكاء ويعلق على الجواد

الشاعر يعيد ويبدى في أفكاره وأخباره ، وهي تتوارد عليه بين لحظة ولحظـة ،  

مفردة حيناً ، ومجتمعة حيناً، فلا غرو في أن تحتوي القصيدة الواحدة أكثـر مـن   

  . يتكرر هذا المعنى في أكثر من قصيدة و مقطوعةمعنى ، ولا غرو في أن 

  :وفي رائية رائعة يبكي ويبكي حتى يستقل الدموع ولرهافة حسه ورقة طبعه يقول

 ــي ــوداًأعين جــدماء ــعدابال وأس 
  

 

 تجري عبرة عنالرزِء قدر جلَّفقد  
  

أنجفـــوني أذُمـــنبـــذُخْرِهاتض 
  

 

 صـدري  في يهدأُوهو بيقل وأمقتُ  
  

وفي سياحتي البحثية وقفت على ما جاء في ذكرى أبي العلاء لطه حسـين  

فاستوقفتني هذه الأبيات لأني وجدت هذا المعنى عند الطغرائي وأبـي العـلاء ،   

  : )3(  )2(ويقول أبوعلاء 
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ــر غَي ــد جــيم ــيف ــاديملّت  واعتق
  

 

  حــو ــاك نَ ــرنّم ولا ب ــاد تَ  ش
  

ــبِيه ــوتُوشَ صــي ــيإذاالنّع ق 
  

 

  ستوشيرِ بِصكـلّ  فـي الب  نـاد  
  

 غَــنأمالحمامــةُتلْكُــم أَبكَــتْ
  

 

  الميـاد  غُصـنها فَـرعِ  علـى نَت  
  

  :  )1(ويقول الطغرائي في هذا المعنى

ــنن ــى ف ــجواً عل ــدحت ش ــة ص  أيكي
  

 

  شجاني فأشعلت ما خبا من نار  أ  

 ناحــت ومــا فقــدت إنســاً ولا فجعــت
  

 

ــاني     ــاري وأوط ــذكرتني أوط ف
  

لقد وقع الموت على الطغرائي وقع الصاعقة ، وما كان لمثله بد من البكاء  

  . ، وما كان لمثله بد من أن يرى المصاب أسمى وأجل من أن توفيه الدموع

وجة فحسب ، إنما لأنه لم يفقد ز –وتعاوده الذكريات : ")2(ويقول على جواد

  : إنما فقد زوجة وحبيبة هي المثل الأعلى للجمال والكمال 

بمهجتـيفيهـاغاليـتُمـن بنفسي 
  

 

 الـوفْرِ  مـن  يدايحازتْ وما وجاهي  
  

 فكلُّهــمبيتــيأهــلَفيهــاوغايظــتُ
  

 

  ابعيدضيطوي الر لوعرِ على الضغَم  
  

   فجاءت كما جاء المنى وأشتهى الهوى

)3(ونبلاً في عفاف وفي ستركمالاً  
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  50على جواد بلاد العجم ، ص ) 2(

  . 50نفسه  ، ص ) 3(



 

وفي هذه الأبيات الثلاث خلاصة وافية كافية لقصة ختمتها يد الأقدار فجـأة  

وانتهي به الحزن والسخط إلي أن ... فكانت مأساة روعت قلب الشاعر وأبكته دماً 

  :يقول 

مــر ليلــةألا ليتنــا لــم نصــطحب ع
  

 

 )1(ولم نجتمع من قبل هذا على قدر  
  

  : عليه داره بحبه لها ، حيث يقول لقد ملأت

ــيكــان فقــد عبــلاًر آهــك  مــدةب
  

 

  ــننَّــةَ إليــه أحكْرِ الطيــرِ حللــو 
  

ــه وآوي ــوإلي ــةُوه ضورــة  جنَّ
  

 

  خُضـرِ  حلَـلٍ  فـي يخْتَلْن بدائِعها  
  

 لظَـىمـنأوحشَصارعنه بِنْت فمذْ
  

 

 قَفْـرٍ  مـن  وأجدب قبرٍ من وأضيقَ  
  

ويجن جنونه ويبحث في الأسباب والعلل، ويسأل لماذا؟ وكيف؟ فيجـد الجـواب   

  :  )2(حاضراً

 تــدملــماللّــهنعمــةَإلاكنــت ومـا 
  

 

  عن لعجزِيعلي يبالشُّـكْرِ  قيـام  
  

  .وهو تعليل أدبي شعري، ولكنه يرضى صاحبه ويرضى حيرته الطاغية 

  حضورها في القلب،  زوجة الطغرائي عن العين لم يمنعوغياب 

  الأَمرِ مالك إنَّه شملاً ويجمع    *   يضمنَا القَرارِ دارِ في اللّه عسى

تكون هذه الرائية تسجيلاً شعرياً للحالات النفسـية التـي اعتـرت    وهكذا 

  . الشاعر المفجوع
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بدأ عنيفاً، وكاد يغير مجرى حياته عنـدما  .. وكان الحزن العميق مسيطراً 

  .)1(شاعر أيام ما قبل الزواج وأيام ما بعدهتذكر ال

أحس الشاعر أن يقترب من السلف ورأى نفسه ملزماً بتبرير هذا السلو، وقد 

  : وجده في الضرورات 

لهـاسـكَنٍإِلـىنفسـيسكنتْ فان 
  

 

  ري مدى سواكمؤْتُ فقد عبالكُفْرِ ب  
  

 وإن أسل يوماً عنـك، أسـل ضـرورة
  

 

 علـى الأثـر  وإلا فإني عن قريـب    
  

وتطلعنا هذه المراثي على وجوه من حياة الشاعر الخاصة، وتقودنـا إلـى   

زوايا من نفسه، وهو بعد ذلك ، وقبله بين صدق العاطفة وجمال الصورة وجـودة  

  .التركيب حتى لتكاد تكون فريدة في بابها 

ولم تتوقف أحزان الطغرائي عند زوجته فقط ، بل امتـدت إلـى أخيـه     

  : )2(ويقول في النعي وأصدقائه ،

ورد ــي ــتُالنَّع  أرىأنآمــلوكن
  

 

  هجمـن  مقـبِلاً  المبشِّـرِ و  هعنـد 
  

ــم ــي ل ــتُأنيكفن ــدعشْ ــهبع  فراق
  

 

  بفَقْـده  الشَّـقاء مـن  ابتُليتُحتى  
  

 كيــدهاأقصــىالأيــامفَلْتُظهــرِ
  

 

ــغِ   ــدار وليبلُ ــةَ المق ــده غاي هج 
  

رائي يرثي مؤيد الملك ابن نظام الملك وقد قتل فـي الواقعـة   وها هو الطغ

وكأنـه  ) ه440(الحادثة بين السلطان محمد بركياروق في جمادي الآخـرة سـنة   

  :  )3(وصف الحال التي وقعت له قائلاً
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ــا ــد م ــكبع ــعِللحــزينِيوم الموج 
  

 

  ــر ــل غي ــةُالعوي ــعِ وأنَّ المتفَج 
 

ــوم ــدينأُصــيب ي ــهال ــتْوعطِّفي  لَ
  

 

ــه   أحكام ــه ــم فكأنَّ ــرعِ ل  يشْ
  

  : ثم يقول 
ــى ــذيومض ــاال ــروعكُنَّ ــذكرهن  ب

  

 

  بفما الزمانِنُو  مرجـعِ  مـن  لـه 
  

  :  )1(وقال الطغرائي يرثي صديقاً مخاطباً له كأنه حي 
ــي ــاذا أخ ــاكم ــاده ــابكوم  أص

  

 

 جوابــك أســمع لــم ثــم دعوتُــك  
 

ــبِ ــام ه ــمالأي ــرحمل ــت  ويليع
  

 

ــيولا   ــم حزن ــرحمأل ــبابك ت  ش
  

ــالوا ــدوق ــتَق ــهرزِقْ ــاًب ثواب 
  

 

ــن   ــدتهم وم ــيفق ــك يبغ ثواب 
  

  : ويقول الطغرائي في قتل آل البيت 
ــولَّى وإِذا ــدآلَتـ ــلمأحمـ  مسـ

  

 

  أو قتلــوه وســموه ــادبالإلح 
 

  : )2(ويرثي الطغرائي أخاً له بقوله
ــو ــومأن ول ــنالهم ــكلم  ماًجس

  

 

  لبــان علــيالكُلــومِ آثــار 
  

ــد ــدأخٍ لفقـ ــدرِكفقـ ــاالبـ  لمـ
  

 

ــلَ   ــتوى تكام ــين واس ــومِ ب  النُّج
  

ومن هنا يتضح لنا أن الطغرائي رثى وأكثر من الرثاء ، وقد وجـد فـي   

طبيعته الغنية بالعاطفة صدى لكل ألم من آلام البشر، وترجيعاً لكـل زفـرة مـن    
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لحزن ينبوعاً فياضاً يغترف منه اللوعة ويرسلها اشتراكاً زفراتهم، ووجد في نفسه ا

في كل لوعة وفي كل تفجع وله النظرة العميقة في حقيقة الحياة يرسـلها عبـرة   

وعظة، فوجد عينيه الجزوة الملتهبة التي قبض عليها وأرسلها فلذا من نار تـذيب  

  . القلوب وتفتح عالم النفوس 

يه وأصـدقائه حافـل باللوعـة والألـم     إن رثاء الطغرائي للمتوفين من ذو

إنها كلمة الوجدان الجريح، والعاطفة الحية، وترجيع الذكرى والأسـى  . والتشاؤم

الموجع، ورثاؤه الرسمي للملوك وتأبين، وتـذكير بـالموت ، ومواقـف عبـرة     

وموعظة، ورثاؤه ما هو إلا رثاء رجل صادق العاطفة، ورجل النظـرة العميقـة   

الحياة ورجل الحكمة التي غزاها العقـل المثقـف والمؤكـد،     والجريئة إلى حقيقة

  . ورجل الصلاح الذي تحط آماله في رحمة االله وحكمته



 

 المبحث السادس
 شعر الزهد والتصوف

كان الزهد في العصر السلجوقي كان عبارة عن ظاهرة اجتماعيـة يجـب   

في تنظـيم  الوقوف عندها لأنها كانت روح العصر في ذلك الوقت ولها أثر كبير 

  . المجتمعات الدينية

ونجد أن الومضات الذهنية والخطرات الفلسفية والأمثال الحكمية قليلة فـي  

شعر العصر، أما الطغرائي فقد جاء زهده بعيداً عن ذكر الآخرة والثواب والعقاب 

والجنة والنار وإنما جاء زهده مختلفاً، فكان ملئ بعلو الهمة والدعوة إلى طاعة االله 

  .ه وتعالى، ونيل الشرف الرفيع سبحان

  :)1(ونجد الطغرائي يقول في الزهد وعدم الرغبة في الدنيا 

ــن ــامن وم ــدنياتَط ــهلل غوارب 
  

  َرهـبِ  ومـن  فيهـا  نَصبٍ من يخلُلم *
  

وتتسع هذه الفكرة حتى تقرب أن تكون فلسفة ووجهـة  : ويعلق على جواد 

بالطغرائي يقرر بأن حـب الحيـاة طبيعـة    نظر في الحياة والناس والكون، وإذا 

وأن الشر آت لا حيلة تغنـي  . مجبولة وأن الإنسان خلق على ما فيه غير مخير 

  :  )2(منه ولا حذر وهنا يصور الطغرائي سعي الإنسان الذي يعقبه الموت

ــب ــاء ح ــةٌ البق ــةٌطبيع  مجبول
  

ــل * ــاء وه ــدره البق ــوب وق  محس
  

ولكَــم دونَهــا حيــاةعــرىجدالــر 
  

* ــرب ض ــهور ــاةُ ومش ــروب الحي ض 
  

ــدهر ــالينِ ذو وال ــرجح ــبأع  قُلَّ
  

ــيش * ــد والع ــريح أو كَ ــعوب ت  ش
  

وهنا هيأ نفسه للموت وأعلن توبته بعد أن ظهرت علامات تقدمه في السن 

  :  )3( )الشيب(

 مبتـدراًالعـيشصفو شبابِك منخُذْ
  

ــد * ــاكفق ــذير أت ــيبِ ن ــدر الشَّ  يبتَ
  

واستوف  حظَّـك ـهقبـلمنـهفُرقَت  
  

ــثُ * ــر لا بحي ــىأثَ ــر ولا يبقَ خَب 
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ــةٌ ــن بقي ــبابٍ م ــانشَ ــرهب  أكث
  

* ــه ــلُ كأنَّ ــلٍ لي صو ــاد ــر ك سينح 
  

وتحدث الطغرائي عن صروف الدهر بحلوها ومرها من المـوت وكأسـه   

  :  )1(منه وذاق مره وعن عزمه في الزهد حيث يقول الذي شرب

  حلـوهأعقـبالدهرِ لصرف عجِبتُ
  

 جرعنيــه المكــروه مــن بمــرٍّ *
  

ــي ــى أران ــا أقض ــهم ــرهلدي  بم
  

* فيمـــا ســـأزهدهعنـــد وأريـــه 
  

ءا ثم التوكل على االله لأنه هو الرزاق ، وهو الذي ضمن الحياة ،وعلى المر

  :  )2(: أن يبذل ماله فينفقه على المحتاجين والسائلين

ــتَّهِملا ــن تَ ــقَّ م ــاكشَ ــهف  فإنَّ
  

* نــمالحيــاةَ ضرالأقواتــا وقــد 
  

ــذُلْ ــان واب ــا ف ــاً كلَّم ــالَ درع  الم
  

* ــعتَه ــاً أوسـ ــد حلْقـ ــا يزيـ  ثباتـ
  

رك معـه نجـم ولا   والطغرائي يذكر تفرد االله الخالق بأمور الناس لم يشت

شمس ولا قمر فعلى الإنسان التوكل على االله في كل شيء واالله بيده كـل شـيء   

  :  )3(الخير والشر فلا مناص منهما

دتفر  ـ اللّـه    اشـتركتْمـايربدبالت
  

ــه * ــومفي ــمسولا نج ــر ولا ش  قم
  

 مطلَبـهأعيـاكمـا اللّـه  إِلـى فكلْ
  

ــدر أمــلُت لا بمــا يــأتي فســوفَ *  القَ
  

فالخير علـىجاريـانِمنـه والشر  
  

 حــذَر ولا تُغْنــي حيلــةٌ لا شــاءمــا *
  

  :  )4(كما نجده يقول في انقضاء عمر الإنسان ونهاية سعيه وعيشه يقول فيها

 أبــــداهكــــذا أتســــعى
  

ــلُ * ــةً وتأمــ ــدا عيشــ  رغَــ
  

ــــكبرزقَملكــــتَ وهغــــد 
  

* ــن ــ فمـ ــاة كلـ ــدا بالحيـ  غَـ
  

وما يكنه الطغرائي لحب االله سبحانه وتعالى يتجلى في طاعتـه الله وعـدم   

  :  )5(امتلاك الدنيا والرضا بالمقسوم

ــا إِذا ــم م ــن ل ــاً تك ــاً ملك طَاعم *  ــن ــداً فكـ ــه عبـ ــا لخالقـ  مطيعـ
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ــم وإِن ــك ل ــدنيا تمل ــاً ال  جميع
  

 اجميعـــ فاتركْهـــا تهـــواه كمـــا  *
  

فقد الطغرائي لمنصبه، ففقده للمنصب أوقف سعيه وكده في الحياة وصـار  

  :  )1(يقول مفتخراً بزهده: زاهداً قانعاً راضياً بها لأنه غير مخير 

ــدني وزه ــد ــي بالكَ ــأنني علم  ب
  

 مخَيــرِ غيــر فــي مــا علــى خُلقــتُ  *
  

ــتُ ــا فلس ــا مريث ــدراً بالهوين  مق
  

ــاً ولا  * ــد بالغ ــا بالك ــم م ــدرِ ل  يقَ
  

كما نادى الطغرائي بالتزهد بدلاً من الملك الذي يفنى سريعاً وحتى التوسط 

  : )2(يفوز بهن من طلب المستحيل وذلك في قوله) وليس المراتب العليا(في المعالي 

عــد ــك ف ــطَ عن ــالي التوس  فالمع
  

*  ــوز ــن يف ــن به ــب م ــا طل المنيع 
  

ــك ــ وهم ــد يف ــو التزه ــر فه  خي
  

ــن  * ــك م ــذي المل ــى ال ــريعا يفنَ  س
  

  :  )3(وهنا جمع الطغرائي بين فقده لمنصبه وموت حبيبته قائلاً

كــلُّ تنجلــي حتَّــى سأصــبر ــةغُم 
  

 المقــادر نفســي تهــواه بمــا وتــأتي  *
  

 آيسـاً  كنـتُ  إِن العبـد  لبـئس  وإِنّي
  

ــن  * ــه م ــي دارتْ أن اللّ ــدوائِر عل  ال
  

ــلا ــا ف ــاء أن ــملُ للنعم ــاكر تش  ش
  

ــا ولا  * ــاء أن ــزِلُ للبأس ــابر تن  ص
  

  عثْـرةٌ  قبـلُ  من بالمرء يكن لم كأن
  

ــتْ إِذا  * ــك انتعش ــدود تل ــواثر الج  الع
  

ويصل الطغرائي في زهده إلى القناعة بميسور العيش بل وجعل للقناعـة  

  : )4(ه ولا يحتاج إلى الأنصار والخولملك لا يخشى علي

بـه  تَحظَ بالميسورِ العيشِ من فاقنع  
  

 القُــوت علــى أربــى لمــا فــالأخَلاقَ  *
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  : ويقول 

لْكم  خْشَـى  لا القناعـةولا عليـه  ي  
  

*  حتاجلِ  الأنصـار  إِلـى  فيـه  يوالخَـو  
  

مة السياسية وخلال ومن ذلك نجد أن شعراء الزهد خلال الاضطرابات العا

الصراع المذهبي والفساد الأخلاقي يهربون من زيف الحيـاة ويلجـأون للـورع    

  .ويقبلون على القرآن والسنة 

  



 

 المبحث السابع
 المدح السياسيشعر 

وفي العصر السلجوقي نجد أن دواعي الشعر السياسي لدى الطغرائي كـي  

مدارج مناصب الدولة ، وكان يتخذه وسيلة لغاية أبعد، هي طموحه إلى التقدم في 

وإنـك إذا تصـفحت   :  )1(هذا الطموح مفتاح شخصية الشاعر، ويقول على جواد

. كما نجد في أكثر دواوين معاصـريه ... الديوان لا تكاد تجد مدحاً من أجل المال

فإنما يدل على أن مطلب الطغرائي فـي الحيـاة   ) الحال الحسنة(فإن دل هذا على 

  .أكبر من الشبع 

  : )2(السياسة يقول الطغرائي وفي

ــاس ــةَ سـ ــدهلاالرعيـ  يباعـ
  

* غْـــضبـــه يـــدنُو ولا ب ـــبح 

  

  :  )3(ويقول

ــة ــي وسياسـ ــاتحمـ  حميتُهـ
  

* ــذوب ــي فت ــا ف ــب أغماده القُض 

  

والطغرائي لم يصبر عليها عزل من منصبه وشكا من فقده لهذا المنصـب  

  : )4(فيقول

 يـدي  بهـا  ويسـطُو  باعي بهايطولُ * طةٌبسـالولايـةفي لي يكن لم إِذا

ــاد افةَــــمخ *موكـبٍبعـدموكب بابي يغْشَ ولم ــلَإيع ــد وتأمي موع 

حيانةَ * يصـونُنياعتـزالٌ منها لي فأروـرارين  رورِــمطصالغ  ـدغْمم  

وفي رثاء الخلفاء والأمراء واستبسالهم نجد أن أبيـات الطغرائـي مليئـة    

لحزن والتفجع وهو يرثي مؤيد الملك بن نظام الملك وقد قتل في الوقعة الحادثـة  با

  : بين السلطان محمد فيقول

  المتفَجعِ وأنَّةُ العويل غير    *   الموجعِ للحزينِ يومك بعد ما

يوم أُصيب طِّلَتْ فيه الدينه   *     وعأحكام عِ لم فكأنَّهشْري  
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ب والاستبسال والشجاعة يمدح الطغرائي نظام الملك أما في خوض الحرو

وشجاعته وبسالته ذاكراً أصله الفارسي ، ووجهه المنيـر ومـدح قلمـه وسـيفه     

  : )1(وجيوشه بين الفرات وجيحان وحروبه مع البيزنطيين فقال

ــةَ * فأقبلـتْالفـراتَبنواصـيها  رمى بغَيم ــاف ــع الأعط ــبِ تُل المناك 

بها وخاض يلطـمجيحـانـهجوالخصـم  ملاطمةَ * م  2(المشـاغبِ  الألـد( 

أقاصي خميس تحتـهتُرزمالشرق * ــرتَج ــه وت ــاتُ من ــاربِ أُخري  المغ

والطغرائي  يمدح نصر معين الملك فضل االله، ونصره الذي جاء من عند 

  :)3(االله قائلاً

فيه للمجد دواللّه  *     مضمونَةٌ مواع هناصر معون رالناص  

كما مدح الطغرائي مجد االله الملك أبا الفضل سعيد بن موسى ذاكراً مكارمه 

  :  )4(التي لا تحصى ولا تعد

ــاتُ ــلُّ والمكرم يضــرتْإن صــي *ح ــدهاف ــيلُ ع ــلُ التفص موالج 

ويـــد ـــدتُهـــاالمـــالَ تَهأبــداً * راح ــرهــا ويعمــلُ ظهرالقُب 

وفي حسن سياسة الخلفاء والملوك وتوطيد دعائم ملكهم نتيجـة للسياسـة   

  : )5(الرشيدة يقول الطغرائي مادحاً مؤيد الملك

ــعدتْ ــول س ــكبط ــببقائِ ــدتْ * الحقَ ــر وع ــك مق ــوب علائ  النُ

ــت ــذي أن ــاد ال ــانانق ــهالزم  العـــربو العجـــم ودان طوعـــاً * ل

ــفَ ــداد ومؤلِّـ ــاًالأضـ ــي *مجتمعـ ــه ف ــاء راحتي ــب الم واللَّه 
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وفي توطيد دعائم ملكهم يقول الطغرائي مادحاً أبا الفتح مسعود بن محمـد  

  : قائلاً) هـ513(وقد استوزره في سنة 

  أنين الأصيلِ لصبا وتنفُّسي   *    حنين الوميضِ لمع إِلى نظري

  : )1(ثم يقول

  ودينُوا العالمين رقاب ملكوا    *   الألى السلاطين ابنِ الملوك لكم

  والصين خيلهم مربطُ والهند *       رماحهم والصعيد ببرقةَ ركزوا

وفي موضع آخر كتب إلى الأمير الإمام الطاهري مادحاً قائلاً فـي حسـن   

  : )2(سياسته

ــاً * لِملْكهـمخضـعتْ الأُلَـى  ابـن يا ــاب حقَب ــربِ رِق سِ العــر  )3(والف

ــفَ ــحاب خَلَ ــدىالس ــمن ــناهم * أكُفِّهِ ــى وس ــنأغنُ ــمس ع  الش

ومدح الطغرائي مؤيد الملك واصفاً هيبته وقوته أمام جنوده ، ورأيه السديد 

  : )4(نافذ مشيراً إلى جنوده الأشداء، وهو يفعل ما يقوله كما وصفه كرام قومه

 يجــولُ الغُيــوبِ بمســتنورأي * جنــودهأمــامتســري يبــةٌه لــه

هـايحميالأرضِ طلاع جنودــؤولٌ * لواء ــا قَ ــال لم ــرام ق ــولُ الك  فع

ومن ساحات القتال وتعدد محاسن الملوك والأمراء وتوطيد دعائم حكمهـم  

  : م وحبهم قائلاًينتقل الطغرائي إلى مدح أهل البيت رضي االله تعالى عنه

بح موسى لآل اليهود ربادي أخيه لبني وولاؤُهم   *   ظاه  

  :  )5(إلى أن يقول

ــوه *مســـلمأحمـــدآلَ تـــولَّى وإِذا ــموه أو قتلـ ــاد وسـ  بالإلحـ

ــداء هــو هــذا ــاءال ــهالعي ــلَّتْ * بمثل ــوم ض ــرٍ حل ــوادي حواض  وب
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 بالمرصـــاد واللّـــه آلِـــه فـــي * محمــدنبــيالحــقَّ يحفَظــوا لــم

زود عن الإسلام والاحتكام بشرع االله يقول الطغرائي مادحاً نظـام  وفي ال

الملك وهو وزير سلجوقي ، وأتت القصيدة من براع دره المنثور واصـفاً أمانتـه   

د آمنة كما وشجاعته في توطيد دعائم الحكم مما جعل الملك في مكانة عالية، والبلا

  : )1(احتكم بشرع االله، فيقول

ــك * الـذُّرىمرفـوعالملـك ابتنيتَ لقد ــتتبا بــــــ  مســــــ

ــداً * العـرىمشـدوداللّـه دين وتركتَ ــا بعــــــ  وقُربــــــ

  : )2(وقال الطغرائي يمدح السلطان محمد ذاكراً دفاعه عن الدين

ــانِ * بعـدهالشـريعةعـن  يذُب ذا من ــال بلس ــبِفص ــميدعِ وقل س 

  : )3(وفي موضع آخر يقول فيه أيضاً

ــا ــرض * إِنَّــهبعــدكالإِســلامِ ضــيعةَ ي ــلِّ غَ ــدلٍ لك بعِ مــي ومض 

  : )4(بالخلع السلطانية قائلاً  -نظام الملك-ويقول الطغرائي مهنئاً السعيد 

شاطرتَها قد كأنك لَعيالت الخ    *   باكبها ح لطانعن الس سمةعدلِ ق  

وها هو الطغرائي يمدح معين الملك واصفاً إياه وصفاً يجعل منـه وثيقـة    

  : )5(تاريخية نادرة

بعيد  منـاط الهـملـمأروعــتملأَ * يكـن ــه ل ــوب جنبي ــع الخُط  الروائ

ــي ــدب خف ــد م ــفُّهلاالكي ــب * يستش ــي ولا لبي فْضــه ي ــادع الي  مخ

  صـانع  هـو  مـا  الأقـدار  درتلما *كـائنالمقـاديرِحكمِ عن شَذَّ ولو

ويصور الطغرائي صورة جيش السـلطان محمـد فـي المعركـة ضـد      

  :  )6(حيث يقول) هـ44(بيركياروق 
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خرقَمت وتخوض لٍ الصفوفرٍ    *   بذُبمس تثقفهن وجالأضلُعِ ع  

نجد أن الطغرائي إذ يمدح ويعدد الصفات المعروفة في الشجاعة  ومن ذلك

والكرم إنما يريد أن يرضي أناساً بعينهم من أجل نفوذهم ثم هو يعلم أن مثل هـذا  

الشعر في المديح وغيره ينشد في المجالس ، وقد اسـتطاع الطغرائـي بمهارتـه    

تفضـله   وصدق عاطفته أن يضفي على أشعاره الطرافة والرونـق، وهـذه مـا   

  . المجالس



 

 المبحث الثامن
 الشعر التعليمي

كان الشاعر في العصر السلجوقي يحرص على التجديد، فهو يشـتق مـن   

الشعر القديم موضوعات جديدة لمقطوعاته وقصائده، ولا يكتفي بها، بـل مـازال   

  . يكتشف موضوعات أخرى، تلهمه بها بيئته الحضارية وحياته العقلية الراقية 

ك نقلة جديدة للشاعر، فإلى جوار نظم العلوم من فقه ونحو، هناك  ويعتبر ذل

  . نظماً للكيمياء والرؤية الفلسفية والأمثال، ونظما للحكايات على ألسن الحيوانات 

والطغرائي شاعرنا يتصدر هذا الفن من الشعر التعليمي في عصره ويعلق 

اً معدوداً وسياسياً مـن  وكما كان الطغرائي شاعر: " )1(على ذلك على جواد قائلاً

  . الصدور كان إماماً في صنعه الكيمياء وإنه لفخور بذلك 

والطغرائي يتحدث عن فضل العلم حاضاً الناس على الاجتهاد حتى يصلوا 

  :  )2(إلى العلا

ــالُ ــلَب والم ــدأويس ــادثيبِي  لح
  

* ــم ــى لا والعل ــه يخشَ ــالب علي  س
  

فــي نقــشٌ والعلــمكراســخٌفــؤاد 
  

ــالُ * ــلٌّ والم ــن ظ ــك ع ــب فنائِ  ذاه
  

 فيضــهيغــزرالإنفــاق علــى هــذا
  

ــداً * ــكأب ــين وذل ــقُ ح ــب ينفَ ناض 
  

ولفائدة البحث رأت الباحثة أن تشير إلى ما قيل في أصل كلمة كيمياء فـي  

  : اللغة والاصطلاح 

أشارت إلى ما قيل في فذكرت هذه اللفظة معجمات اللغة، و: أما في اللغة 

الكيميـاء بالكسـر   : ، فقال )3(أصلها وبينت ما يراد بها وعرف بها الفيروزأبادي

  . الإكسير، أو دواء يحمل على معدن فيجر به في الفلك الشمسي أو القمري
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والكيمياء معروفة، معرفة، مثال السيمياء، : "فقال )1(كما عرفها ابن منظور

أحسـبها أعجميـة ولا   : وقال ابن سـيدة  ) عربيوهو (اسم صنعة قال الجوهري 

  . أدري أهي فعلياء أم فيعلاء 

أي متى تجئ علـى وجـه   ) كي ميا: ( )2(وقال الصفدي في شرح اللامية

أي من الذي يجده أو يحمله؟ ثـم  ) كي مي بايد(الاستبعاد وقيل هي معربة أصله 

  . اختصر في الاصطلاح الخاص 

على أنها علم يعرف بـه  :  )3(ظنونعرفت في كشف ال: وفي الاصطلاح 

  . طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية وجلب خاصية جديدة لها 

وقد اهتم الطغرائي اهتماماً شديداً بتلك العلوم فاجتهد فيها وسهر الليالي وكد 

  .في نهاره وأخذ العلم من عمره، حتى من االله عليه بهذا العلم 

هذه مقاطيع مـن أعمـال   : علم قائلاً على اهتمامه بال )4(وعلق رزوق فرج

فكره في حل رموز الحكماء القدماء والمحدثين في الصنعة الحكميـة المكتومـة،   

وأكب على مطالعتها بضع سنين، فقام بفك غوامضها واستخراج دفائنها، فعـرف  

  . مقاصد طائفة في التعمية والألغاز 

بهـا الطغرائـي   يردف رزوق فرج متحدثاً عن رسالة ذات الفوائد التي كت

بقلـم  ) ه1088(وهذه الرسالة تتألف من خمس صفحات كتبت سنة : حيث يقول 

من كلام الأستاذ مؤيد الدين أبـي إسـماعيل    )5(رسالة ذوات الفرائد(فارسي أولها 

إن في التبييض أحد عشر : من الأسرار الكبار قول هرقل : "رحمة االله عليه قال 

  ". سراً
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وأعلـم  : ما يعنيه أهل الصنعة بالأوزان فيقول  وبين الطغرائي في رسالته

أن ما ذكره من الأوزان فإنما هو المقايسة بين أرواح الأجسـاد وأثقالهـا وهـذه    

الأوزان وإن تميزت في العمل فلا حاجة لوزنها وإنما قالوا فـي ذلـك تضـليلاً    

  . وتحييراً للجهال 

عمه الظاهرة منهـا  وأما في أراجيزه في هذا العلم حيث ابتدر بحمد االله ون

  .  ρوالمخفي ثم الصلاة على الني 

 القـــادرالعلـــي الله الحمـــد
  

ــنعمذي * ــواطن الـ ــواهرِ البـ  الظـ
  

ــلوات ــدد والصـ ــارِالأمعـ  طـ
  

ــى * ــي عل ــطفى النب ــارِ المص  المخت
  

  :  )1(كأنه يريد أن يخبرنا بشيء أو يحاول لفت الانتباه لشيء) وبعد(وقال 

ــد ــب وبع ــفالتركي ــامضرس  غ
  

ــر  * ــق بح ــم عمي ــه ل ــائض يخض  خ
  

  النـاسفيـهحـار قـد  الـذي  وهو
  

 القيـــاس طريقـــه عـــن وحـــاد  *
  

  : )2(وافتخر الطغرائي بعلمه وتأثره بأحد حكماء العلم والمعرفة

 أتعلَّمـــا أن أحتـــاج فمـــا منهــا  * ببغْيتــيظَفــرتُفقــد العلــوم أمــا

 مرجمــا الغيــوب فــي ظنّــاً زالمــا * الـذيحكمتـهرسـ هرمس وورثتُ

ففكر الطغرائي في سر تركيب الكيمياء، إذ لم يستطع الناس فك رموزه من 

  :  )3(زمن بعيد، وكتم سره العلماء ولم يدونوه في كتبهم

ــالف ــوم تح ــىالق ــهعل كتمان 
  

ــه عــن الكتــب فــي وأضــربوا *  بيان
  

  :  )4(: نة العلم بقوله ويصف الطغرائي مكا

ــن ــاس م ــالعلمِ ق ــراءب ــهالث  فإنَّ
  

 كــاذب البصــيرة أعمــى حكمــهفــي *
  

ــم ــه العل ــكتخدم ــاًبنفس  دائم
  

ــالُ * ــدم والم ــك يخ ــه عن ــب في  نائ
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ومن جانب آخر نجد أن المقاطيع التي أوردها الطغرائي في صنعة الكيمياء 

ل بذاته ونجد فيه شعراً عن التراكيب والجسد والفضـة  قد أوردها في ديوان مستق

  . والكبريت والزرنيخ والنحاس والزئبق والهواء وغيرها 

وها هو يتحدث لنا عن ماء الحياة ، وهنا يخاطب الباحثين في سـر مـاء   

الحياة، بأنها سر عظيم وكبير، فيأمره بالنظر والتمعن إليها لأن فيها أسرار عجيبة، 

نظراً والنضار مخبرا، وأن هذه الماء تنشـر البلـى والمـوت إذا    فهي كاللجين م

تلوثت، وتجري في الجسم الذي لا تستطيع النار اختراقه، وتجعل الحديـد المنيـع   

الذي لا يتكسر غضاً وذلك بالصدأ، إذ يصير لونه مسفراً عند دخول ظل النحـاس  

  :  )1(فيقول. فيه 

ــا ــا ي ــث أيه ــنالباح ــرناع  س
  

ــتعظ * ــر ماًمسـ ــتنكرا للأمـ  مسـ
  

ــر ــى انظ ــاء إل ــاةم ــذيالحي  ال
  

ــه * ــب فيـ ــن أعاجيـ ــرا لمـ  فَكَّـ
  

منظــره فــي أبــيضناصــع 
  

ــبغ * ــا يصـ ــه مـ ــرا خالطـ  أحمـ
  

ــر ــواتَ وينشـ ــىدبالأمـ  البلـ
  

ــا * ــاً فصـــارت فيهـ  دثَّـــرا رِممـ
  

ــذيالجســم ويحــرق ــدال ــاق  عت
  

ــى * ــب عل ــار لهي ــتكبر الن  واواس
  

الــذيالحديــدمــاء مــن وغَــض 
  

ــتد * ــم اش ــذعن ول ــرا لأن ي  يكس
  

ــم ــدع ول ــلَّ ي ــاسظ ــذيالنح  ال
  

 مســـفرا لونـــهفأضـــحى فيـــه *
  

  :  )2(وعن الماء يقول الطغرائي أيضاً

  بـهيحـسلاعظـيم سر الماءفي
  

ــيمإلا * ــيم الحك ــاهر العل ــن الم  الفط
  

ــرة ــي فم ــاويف ف ــروقتج  مدالع
  

ــارة * ــي وت ــراب ف ــائلً الش ــبن س  ل
  

إنها سر عظيم لا يعرفه إلا الحكيم الفطن، فهي في عروق الناس كالدم وفي 

  : الشراب كاللبن، وهي كالزيتون والعنب عندما يعصرا 

  يانعـهالزيتـونفي صار الذي وهو
  

 يختـزن  فيـه  خمـرا  الكـرم  وفيزيتاً *
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  : )1(لا حياة فيه من الأِشياء الحقيرة وهو أيضاً فيه الحياة لمن
  المـنالحيـاةفيـه لما الحياةفيه

  

 ثمــن لــه مــا حقيــر وهــو أشــياء *
  

وفي الهواء فإنه عجيب، لا يظهر ولكننا نشعر به،فحركة الهواء تنقل الأشياء 
  : البعيدة فتقربها، والهواء لا لون له ولكن إذا فطن الذكي يجد أنه ملئ بالألوان 

ــواءإن ــه الهــ ــابــ  الحيــ
  

ــأنهة * ــأن وشــ ــب شــ  عجيــ
  

ــى ــر يخفــ ــهويظهــ  فعلــ
  

 قريـــــــب دان فبعيـــــــده *
  

 وكلــــهفيــــه لــــونلا
 

ــون * ــر إذا لــ ــب نظــ  الأريــ
 

وهي عبارة عن معادلة كيميائيه تحتوي على مواد صلبة وسـائلة  : ومن تراكيبه 
  :  )2(تخلط مع بعضها لتكون سلاحاً للقتال، وهي سر الأسرار مقتبس من علم النبوة

ــار ــد ون ــن حدي ــيط م ــب الخل  رك
  

 ونحــــاس وفضــــة ونضــــار *
  

وميــاه الكبريــت والكلــس والشــب
 

ــرار   * ــار والفــ ــاء النحــ ومــ
 

  : ل إلى أن يقو
 من بقايـا علـم النبـوة فـي الخـل

  

ــرار   * ــامض الأس ــن غ ــر م  ق وس
  

  :  )3(ثم يضيف لنا معادلة كيميائية في صناعة الصابون
ــر ــاء البح ــدهن بم ــط ال ــم أخل  ث

 

ــر  * ــذا الأمـ ــابون هـ ــه صـ  فإنـ
 

ــة ــا المكتوم ــي أداتن ــبخ ف يط
  

 مدتـــه الموقوتـــه المعلومـــة   *
  

عل مر العصـور، وقـد    و كان للطغرائي في الكيمياء معجبون ومريدون
حفظوا مثل هذا الشعر وتداولوه بقدسية ولم يتحـدثوا عـن صـاحبه إلا بالإمـام     

  . وبالشهيد 
ليست هذه أشعاراً، إنها نظم، وتعليم : على هذه المقاطيع  )4(يعلق على جواد

إيذاناً منه بأن هذه ليسـت  ) ديوانه(في قد يكون حسناً فعل الطغرائي إذ لم يدخلها 
  . ، إنما هي مقاطيع في الصنعة من الشعر

                                                            

  .  445 - 440على جواد ، ص  -بلاد العجم ) 1(

  . 445، صالمرجع السابق ) 2(

  .445ص  –نفسه ) 3(

  .445، ص  نفسه على جواد)  4(



 

إنها تدل عل سلوك قـوم  ... ولهذه المقاطيع اليوم فائدة تاريخية واجتماعية 

كانوا غير قليلين في مجتمعهم يبحثون في التركيب ويسـعون مـن أجـل حجـر     

  . والمقاطيع تعين على فهمها . الفلاسفة وإكسير الحياة 

  :  )1(ويقول مفتخراً بفضله وعلمه

ــاً إنألا ــين علم ــيب ــاًجنب عمود 
  

* ــيء ضــي ي ــورهورائ ــامي ن  وأم
  

 أتــتْومــاالصــادقين علــمِ ارةُإنــ
  

ــلُبــه * سفيــه الرءــرــقامِ كــلِّ بس 
  

علمِ مفاتيح منالأرضفي اللّهتَفُـز  
  

ــا * ــده به ــر ي ــلِّ يظفَ ــرامِ بك م 
  

أحوِ عشتُفإن لكيحـوِلمالممثلَـه 
  

ــدا * ــكي ــي مل ــالمينف ــامِ الع  هم
  

  بحسـرةالوصـولِ قبلِ من متُّوإن
  

ــم * ــراتفك ــي حس ــوسِ ف ــرامِ نف  ك
  

وهذه آخر قصائد الطغرائي في علمه وفضله خاتماً بها ديوانه، فالعلم محيط 

 به يضئ ورائه وخلفه، وحوى العلم علم السابقين وطب الرسـل، ومفـاتيح علـم   

الأرض، فإن عشت فلم يحو الملك لدى أي ملك في العالمين، وأن مت من قبل أن 

  . أصل إلى مرامي فكم من الناس مات ولم يصل لهدفه 

لا ينبغي لأحد أن ينتحل العلم فإن االله عـز وجـل   :  )2(ويقول أحد الحكماء

 ـ  )3(]قَلѧِيلاً  إِلاَّ الْعِلْمِ مِّن أُوتِيتُم وَمَا: [يقول   عِلѧْمٍ  ذِي آѧُلِّ  وَفѧَوْقَ : [ل وقال عـز وج

وقد ذكر أن موسى عليه السلام، أنه لما كلمه االله تعـالى تكليمـاً ودرس    )4(]عَلѧِيمٌ 

التوراة وحفظها، حدثته نفسه أن االله لم يخلق خلقاً أعلم منه، فهوّن االله إليه نفسـه  

  . بالخضر عليه السلام 

بل تعلم وقرأ وحفظ  ومن ذلك فإن الشاعر لم يقف طموحه عند الشعر فقط

   .وفهم ثم نظم شعراً يسهل حفظه 
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 المبحث الأول
 الموسيقى والوزن

كانت العرب قديماً تتحلى بالشعر في تخليـدها وذكـر منافيهـا وأفراحهـا     
وأحزانها وشكواها وحبها وتقلباتها النفسية، لذا وضعت الموسيقى والأوزان وألفت 

إلى أبعد من ذلـك ، زادت علـى هـذه البحـور     البحور ونوعتها ، بل وصلت 

 الفصل الثالث
بناء القصيدة في شعر 

 الطغرائي

 . نالموسيقى والوز: المبحث الأول

 .اللفظ والمعنى : المبحث الثاني

 . اللغة : المبحث الثالث



 

وأخرجت صحيحها من عليلها فجاء الكلام موزون مقفي، رصين جيد السبك سهل 
  . الفهم

وقد استطاعوا إحصاء عدد التفعيلات التـي تتكـون منهـا أوزان الشـعر     
ما فعولن وفاعلن، وست ، فوصلوا إلى أنها ثمان ، اثنتان خماسيتان ، وه)1(وأبحره
،  )2(مفاعلتن، وفاعلاتن، ومستفعلن، ومفاعيلن، ومتفاعلن، ومفعولات: وهيسباعية 

وقد ألف الخليل بن أحمد، من هذه التفاعيل خمسة عشر بحـراً اعتبرهـا بحـور    
الشعر ، ثم حصرها في خمس دوائر ملاحظاَ تشابه وتماثل بعض البحـور فـي   

والكامـل فـي دائـرة    التفاعيل، مثل الطويل والبسيط والمديد في دائرة، والوافر 
والهزج والرمل والرجز في دائرة، ثم السريع والمنسرح والخفيـف والمضـارع   

  . )3(والمجتث في دائرة، والمتقارب وحده في دائرة
ونجد أن أكثر البحور شيوعاً في العصر السلجوقي هي أكثرها فـي الشـعر   

مائة وسـتة   العربي ومن أكثر البحور التي طرقها الطغرائي هي بحر الكامل وفيه
قصائد، ويليه بحر الطويل وفيه أربعة وثمانون قصيدة، والسـريع وفيـه خمـس    
وثلاثون قصيدة، والمتقارب عشرون قصيدة، والمنسرح ثلاثـة عشـر قصـيدة،    
والرجز اثنتي عشر قصيدة، والخفيف إحدى عشر قصيدة ، والرمل أربعة قصائد، 

  . أما الهزج والمجتث فلكل منهما قصيدة واحدة

د نظم الطغرائي على أوزان أكثر البحور انتشاراً في شعره وهـو بحـر   وق

  . )4(الكامل

ــةٌ ــا حاج ــك إِذا اعترتْنَ ــدو إلي  ونصــد عنــك إِذا توســمنَا الغنَــى *نغ

ــا *فإِذا انقطعنـا كـان حلمـك نائِبـاً ــك لَينَ ــان عطفُ ــرنا ك وإِذا حض 

 وتُنيلُ من حضر الرغائـب محسـنا   *ترعى لمن غـاب الـذمام مجـاملاً 

  : )1(وفي بحر الطويل نجد من أشهر قصائده والتي يقول فيها
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 ـهنفس حابي مـن كفـانيص ــا  *وخير ولا لِي ــي ــاً لا عل ــان كفاف  وك

ــا   * همبيـحألم تـر أن الحـي طـالَ ن ــراق منادي ــوا للف ــينٍ ولب  لب

ــالوا اع ــوق ــت يــلِ غُد  إن أصـبح الركـب غاديـا    اًزنفواح *ةًدنا للرحي

 : )2(وفي بحر البسيط نجد أشهر قصيدة له والتي مطلعها

 قتلي إِذا زِلْتَ عـن جـيٍّ بأظعـانِ    *يا حادي الظعنِ رفقَاً إنَّـك الجـاني 

 واسترقصتني وأصـحابي وكيرانـي   * يا أريحيةَ شـوق هيجـتْ طربـي

 علــى جيــوبي وأذيــالي وأردانــي *دي لهـامالت برأسي فلم آمـن يـ

 : )3(ونجده في بحر الوافر قائلاً في إحدى قصائده

ــرٍ ــلُّ ذُخْ ــو أج ــاك فه ــاك أخ ــانِ  *أخ ــةُ الزمـ ــك نائبـ  إِذا نابتْـ

ــه ــب في يــذَّباً لا ع ــد مه ــانِ  * تُري ــلا دخَ ــوح ب ــود يف وهــل ع 

 : )4(وفي بحر السريع نجده أيضاً يقول

ــن ــدصـ ــدان أب واحـ ــذاهبِ   * وان ضـ ــزمن ال ــي ال ــا ف  رباهم

 فـي أفـق الشــرق ومـن غــاربِ    * بينهمـــا بعـــد فمـــن طـــالع

ــارب ــب باله ــر الطال ــد ظف  وتـــم منـــه بغيـــة الطالـــبِ * ق

 : )5(وفي بحر المتقارب نجده قائلاً في إحدى قصائده

 ــاب ــو الرق ــك تعنُ ــلِ معالي  ومن جودك الغَمرِ يحيـا السـحاب   *لمث

ــى ــرمِ المقْتَن ــوة الكَ ــن نش ــباب    * وم ــد الش ــدد عه جــديك ي  ل

ــه ــو أَنَّ ــارك ل ــر ج ــا ض ــاب  *وم ــراً ون ــدهر ظُفْ ــه ال ــد ل حي 

 : )6(ويقول في بحر المنسرح في واحدة من قصائده
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ــب    *صبتْ علـى حميـرٍ ومـا انتَهبـوا  ــزب قُ ــاقٌ وشُ ــيض رِق  بِ

ــتْ ــا لُفَّ ــيهم عجاجتُن ــى ح  والشمس غَـض شـعاعها رطْـب    *عل

 : )1(كما له في بحر الخفيف واحدة من قصائده والتي مطلعها

 والأرض خضــراء نبتُهــا القُضــب *جئنـــاهم والســـماء مصـــحيةٌ

ــم ــتُ أَذاه ــانَهم وخفْ ــتُ إِحس ــواء * عف ــب الثَّ ــوف لا يطي  ومــع الخَ

ــي الر ــنهم ف ــلٌم ــلٌّ ثقي ــاب غ ــاءوا   * ق ــي أس ــنوا إِل ــإِذا أحس  ف

 : )2(ومن أقل البحور التي طرقها الطغرائي بحر الرمل وفيه هذه القصيدة

ــات  *فــي قــديم الــدهر قــد كــان لنــا ــول الظلمـ ــك رام دخـ  ملـ

ــرى  ــا وي ــور منه ــع الن ــات    *ليش ــد الثب ــه عن ــا قدرت  أهله

ــوي  * ثـــم يخلـــف فـــيهم مـــثلهم ــر عل ــداً أزه ــفات ول  الص

 : )3(كما نجده في بحر الهزج قصيدة واحدة مطلعها

 نِ طــوبى لــذوي الفهــمِ  ـــ * ـجمعنـــا العلـــم فـــي بيتـــ

 وعقــــد المــــاء بالجســــمِ * تَمشّـــي الجســـم بالمـــاء

ــدمِ   *ومــــن نســــليهما صــــبغ ــحق والهـ ــول السـ  بطـ
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 : )1(وفي بحر المجتث أيضاً قصيدة واحدة والتي يقول فيها

ــن ــني مــ ــا ومســ ــابي    *أذاهــ ــي حس ــن ف ــم يك ــا ل  م

ــاً ــي رأيـ ــدع لـ ــم تـ  فـــي صـــبوة أو تَصـــابِي   * ولـ

ــماع ــي ســ ــذّةٌ فــ  ولا هـــوى فـــي شـــرابِ   * لا لــ

  . أما البحور التي لم يطرقها الطغرائي هي بحر المزيد والمضارع والمتدارك

لأجزاء سهل وأجود الشعر ما رأيته متلاحم ا: " )2(فيقول الجاحظ: أما القافية

المخارج فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغاً واحداً وسبك سبكاً واحداً فهو يجـري علـى   

وكذلك حروف الكلام، وأجزاء البيت من الشعر تراها .. اللسان كما يجري الدهان 

حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة، وحتى كأن الكلمـة بأسـرها   .... متفقة ملساء 

  ) . حرف واحد

ولكلمات القافية صلة بموسيقا البيت، وهي فـي الشـعر   :  )3(ويقول غنيمي

إذ أن بعض اللغـات  . العربي ذات سلطان يفوق ما لنظائرها في اللغات الأخرى 

يخلو من القافية، أي لا تتفق نهاية البيت مع نهاية أي بيت آخر، فلكل بيت قافيـة  

واحد مع لزوم ما  مستقلة على حين القافية في الشعر العربي القديم تسير على نمط

  . لا يلزم أو بدونه 

والتزام القافية الواحدة في القصيدة هو الأصل، كما في : )4(ويقول علي جواد 

كل الشعر العربي إلا في الأراجيز والمسمطات ، ولم يحاول أحد الخروج عن هذا 

التقليد أو تخفيف ثقله، لأن طبيعة العصر بعيدة عن مثل ذلـك ومفهـوم الشـاعر    

  . هو الذي يراعي القواعد القائمة، وكذلك الشاعر المتمكن والصناع الفحل
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: تعرض الطغرائي لكثير من القوافي، ومن أكثر القوافي التي تعرض لهـا  

هي قافية الراء، حيث بلغت القصائد فيها أربعة وسبعين قصيدة، وتليها قافية الباء، 

  ...ثم الدال ثم الميم واللام ، والعين ، والنون، 

ا أقل القوافي التي تعرض لها فهي قافية الهاء، ثم الظاء، والغـين، فلكـل   أم

  . واحدة منها قصيدة

 : )1(وفي قافية الراء وهي قصيدة قالها في الصبر حيث يقول

 ـةحتَّـى تنجلـي كـلُّ غُم سأصبر*    نفسـي المقـادر وتأتي بما تهـواه 

 ن اللّـه أن دارتْ علـي الـدوائِر   م *وإِنّي لبئس العبـد إِن كنـتُ آيسـاً

 :)2(وفي قافية الباء وهي قصيدة قالها يصف احتماله قائلاً

 هــذا الــدهرِ والتصــويب تصــعيد*  ــوب ــا مغلُ ــى حاليهم ــي عل  مثل

ــيمتي  ــر ش ــي تغي ــري أنّ ــه كعــوب *لا تنك ــأد من ــد ينْ ــالرمح ق  ف

 :)3(والتي مطلعها ونجده يقول في قافية الدال هذه القصيدة 

 مـارِد الحـوادث علـى كَـر فؤاد*    رِ النوائـبِ قاصـدـوعلى ج زموع 

ـههم مرتـع عافُ الضـيمي وقلب*    الرِقـاقُ البـوارد تْ فيـهولو رتع 

 :)4(وله في قافية الميم قصيدة في مدح مؤيد الملك بن نظام الملك يقول

 وشَحطُ النَّوى حتـى اللقـاء حـرام    *م هو العتب حتـى مـا يـرد سـلا

ــتَّ ــملَ أحبِ ــامي وش ــذكرتُ أي  إِذ العيشُ غـض والزمـان غُـلام    * ت

وفي قافية اللام والتي ضمت واحدة من قصائده وهي اللامية الشهيرة، أمـا  

هذه القصيدة قالها في الملك ابا المظفر بن السلطان محمد يهنئه بالخلع السـلطانية  

 :)5(ل فيهايقو
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 حلولاً على البطحاء من ملتقَى السبلِ *هم الحي ما بين العذَيبِ إِلى الرمـلِ 

 تخلُّج بـرق مخفـرٍ ذمـةَ المحـلِ     *دعاهم إِلى الجرعاء من أيمنِ الحمى 

 :)1(وفي قافية العين يقول

 ب ويحك إِن لم تَسـلُ فانصـدعِ  ياقل * أقـولُ للقلـبِ لمــا فـاتني جزعــا

 لانتْ حصاتُك بين الخوف والطَمـع  *أكلَّمــا منــع الأيــام جانبهــا 

 : )2(أما أقل القوافي التي تعرض لها فهي قافية الغين حيث يقول

غِ مــن فوقــهــدالص ســواد خَــد * هاغصـــب يـــد قـــد صـــبغتْه 

هــد ــن خ ــرِ م مــاً للج ــا عجب  لم تشـتعلْ فـي مسـك أصـداغه     *ي

 :)3(ثم تأتي قافية الهاء وله فيها قصيدة واحدة

واغتنميـه مـا أوتيـت خذي صفو*  ــه ــدار فانتظري ــوفَ المق  وإن س

 ــة ــام بؤســى بنعم لَ الأيــد  فلا تُنكري مـا اسـتبدلتْ وخُذيـه    *وإن ب

 :)4(كما نجد أيضاً قافية الظاء والتي يقول فيها

 والدمع قـد شَـرِقَتْ بـه الألحـاظُ     *في القلبِ من حر الفـراق شُـواظُ 

 وغــدرتُم كمظْــتُ عهــودفَـاظُ     *ولقــد حفـوى وحفـي اله رغَـد شتَّان 

للطغرائي قطعة شعرية محبوكة الطرفين فيبدأ كل بيت بالحرف الذي ينهيه 

  : )5() الضاد(بها وفضل لذلك   

ــوق * صــبغَهوالليــلُ داج رىســ ضــيفٌ ــوبِ ف ــهالجن نْحــاض بج  الغَي

ويريدون أيضاً بهـذا النـوع مـن    : في هذا التعريف  )6(ويقول الرافعي 

المنظوم أن تكون كل أبيات القصيدة أو القطعة مبتدأة ومختتمة بحرف واحد مـن  

) ه321(نة المتوفى س) أبوبكر محمد بن دريد(حروف المعجم، وأول من نهج ذلك 
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قطعاً مربعاً على عدد الحروف لم يلتـزم  ) ابن دريد(ويقول المسعودي  وقد نظم 

بحراً واحداً بل جعل كل قطعة منها مستقلة عن سائرها في الوزن كما هي مستقلة 

  :  )1(في الروي، وأولها قوله في حرف الألف

ــن * عبرتـييمـازِجسـقَماً  لـي  أَبقَيتَ ــذُّ ذام ــع يل ــقامِ م الس ــاء  لِق

ــاك * هجرتَنـيحـينالأَعـداء بي أَشمتَّ ــا حاش متُ مــم ــداء يش  الأَع

قريب من الانطلاق، إلا حيـث  -وفيها أبيات جيدة لأن الشعر مع هذا القيد 

  . تكون الألفاظ المستكرهة في بعض الأحرف المعدودة كالخاء والظاء 

ثم جاء بعد ابن دريد : محبوك الطرفين قائلاً  ويواصل الرافعي حديثه عن

أبوالحسن على بن محمد الأندلسي البرذي فانسحب على آثاره ونسج على منواله، 

ولكنه أبلغ أبيات كل قطعة إلى العشـرة، ولـذلك تعـرف منظومتـه بالقصـائد         

  . المعشرة 

  : كأن لم تكفه القافية الواحدة  –والطغرائي نظم على قافيتين 

ــرقاً * الــاصـطنَعالـذي المولَى أيهايا ــا ورى شــــ  وغربــــ

ستعاناعــإِذاالزمـان علـى  والم*  ــد ــترى وأجــ ــا ـــ  )2(حربــ

والطغرائي نهج  ذلك المنهج وأبدع في قصائده التي أتى  معظمها مخالفـاً  

  . ين بل أضاف على القوافي كأن لم تكفه قافية جعلها قافيت) الضاد(في القافية 

ولامية الطغرائي الشهيرة والتي من بحر الطويـل فقـد فاقـت اللاميـات     

كعب بن  –امروء القيس (السابقات لها واللاحقات فقد سبق الطغرائي في اللاميات 

 0طرفة بن العبد  –النابغة الذبياني  –ابن الوردي  –زهير بن أبي سلمى  –زهير 

  ). عنترة
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 المبحث الثاني
 اللفظ والمعنى

لج النقد الأدبي مسألة اللفظ والمعنى على أساس المقابلة بين كل منهمـا،  عا

  . ولكنه أولى مسألة اللفظ والمعنى هذه عناية كبيرة 

الكلام ما يلفظ بشيء إلا " بقوله :  )1(صاحب العين عرفه: اللفظ في اللغة و

  .  "لفظاًواللفظ أن ترمي بشيء كان في فيك، والفعل لَفَظَ يلْفظُ . حفظ عليه 

  .  )2(]عتيدٌ رقيبٌ لَديه إِلَّا قَولٍ من يلْفظُ ما: [قال االله جل وعز 

فمنهم من نظر : وقد انقسم نقاد العرب فيها إلى طوائف : " )3(يقول غنيمي

إلى مقومات العمل الأدبي فأرجعه إلى جانب المعنى، مفضلاً شأن اللفظ، وآخرون 

م من ساوى بين اللفظ والمعنى، ومنهم من نظـر إلـى   أرجعوها إلى اللفظ، ومنه

الألفاظ من جهة دلالتها عل معانيها في نظم الكلام، والرأي الأخيـر أهـم الآراء،   

  . ، وقبل أن نشرحه نوجز القول إيجازاً في الآراء   الأخرى "وأكثرها أصالة

فمتى لا يحفل إلا بالمعنى،  –فيما يروي الجاحظ  –عمر الشيباني أبو وكان 

  . كان المعنى رائقاً حسناً، ظل كذلك في أية عبارة وضع فيها 

، على حين ليست عليهما )4(والملاحظ أن الجاحظ استحسن البيتين لمعناهما 

  : مسحة أدبية سوى الوزن هما 

ــبنلا ــوتَ تَحس ــوتَالم ــىم  البِل
  

 الرِجــال ســؤالُالمــوتُ فَإِنَّمــا *
  

 ذالَكــــنومــــوتٌ كلاهمــــا
  

* ـــن أَشَـــدم ـــؤال لِـــذُلِّذاكالس 
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  :  )1(يقول غنيمي هلال

ولكننا نجد أبا عمرو أعجب بالبيتين لما اشتملا عليه من حكمـة، فيكـون   "

بذلك ممثلاً لطائفة من الأدباء ونقاد العربية ولعوا بالحكم والأمثال، وغير مبـالين  

ويقوم في وجه هذا الرأي آخرون يرون فـي   .برونق العبارة ، وجمال الصياغة 

  . الصياغة المقوم الحق للأدب

والمعاني مطروحة في الطريق يعرفهـا العجمـي   : فيقول  )2(الجاحظ وأما

وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ وفي صحة الطبـع  . والبدوي والقروي 

  .لتصويروجودة السبك، فإنما الشعر صياغة وضرب من النسج، وجنس من ا

وإذا كان سبيل الكلام الأدبي سبيل التصوير والصياغة، فإن قدامة يتلاقـي  

مع الجاحظ في الفكرة نفسها ، وهي أن المعاني مـادة الشـعر، والشـعر فيهـا     

من يأتي إلـى المعنـى   : من أشعر الناس؟ فقال :  )3(وسئل الأصمعي. كالصورة

  . جعله بلفظه خسيساًالخسيس فيجعله بلفظه كبيراً، أو إلى الكبير، في

. على أن من نقاد العرب من كانوا يعتبرون اللفظ والمعنى علـى سـواء   

ومن أقدم النصوص في ذلك صـحيفة بشـر بـن    : "قائلاً  )4(ويعلق غنيمي هلال

وفيها ينصح بتـرك التـوعر    )5(الجاحظ وردت من) ه210ت (المعتمر المعتزلي

عقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيـك  فإن التوعر يسلمك إلى الت: والتكلف قائلاً 

ويشين ألفاظك ومن أراد معنى كريماً فليلتمس له لفظاً كريماً، فإن حـق المعنـى   

وعمـا  . الشريف اللفظ الشريف، ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويهجنهما

تعود من أجله أن تكون أسوأ حالاً منك قبل أن تلتمس إظهارهما، وترتهن نفسـك  

  .  "تهما وقضاء حقهمابملاسي

                                                            

  .  256غنيمي هلال، ص –النقد الأدبي ) 1(

  . 132-131، ص2الحيوان، الجاحظ ، ج )2(

  .  101نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، ص) 3(

  .   263غنيمي هلال، ص –النقد الأدبي  ) 4(

  .  139-134، ص1ج البيان، الجاحظ ،) 5(



 

فمن ألفاظ العرب البينـة القريبـة المفهمـة    : " )1(ويقول أبوالعباس المبرد

  " : الحسنة الرصف الجميلة الوصف قول الحطيئة

ــذاك ــى فَ ــهإِن فَت تَأتةــنيع لِص 
  

ــى * ــه إِلـ ــهلا مالِـ ــفيعِ تَأتـ  بِشَـ
  

  : )2(وكذلك قول عنترة 

خبِركـن  يم ـةَالشَـهِدقيعأَنَّنـيو  
  

 المغـنَمِ  عنـد  وأَعـفُّ  الـوغى أَغشى *
  

علم أنه يحتـاج صـاحب هـذه    ا:  )3(وفي اللفظة المفردة يقول ابن الأثير

اختيار الألفاظ المفردة والثاني نظـم  : الصفة في تأليفه إلى ثلاثة أشياء الأول منها 

المقصود من ذلك الكـلام علـى    كل كلمة مع أختها المشاكلة لها، والثالث الغرض

فالأول والثاني من هذه الثلاثة المذكورة هو المـراد بالفصـاحة   . اختلاف أنواعه

ومن عجب ذلك : "ويواصل ابن الأثير قائلاً . والثلاثة بجملتها هي المراد بالبلاغة 

أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد، وكلاهما حسن في الاستعمال، وهما على 

  : وذلك مثل قول الأعرج من أبيات الحماسة. د وعدة واحدة وزن واح

نو نَحنب  ـوتـوتُإِذاالملالمنَـز 
  

ــل    * ــم الأج ــالموت إذا ح ــار ب لا ع
  

  : وقال أبوالطيب المتنبي 

 سـابِحٍكُـلِّعلىحفَّت بي مشتُإِذا
  

  شَـهد  فَمهـا  فـي المـوتَ  كَأَنرِجالٌ *
  

وكلاهما حسن مستعمل لا يشك فـي  ) الشهد(و ) العسل(هما فهاتان لفظتان 

  . حسنه واستعماله 

أعلم أن اللفظ : وفي قوة اللفظ قوة المعنى يقول ابن الأثير في المثل السائر 

على وزن من الأوزان ثم إلى وزن آخر أكثر منه فلا بد أن يتضمن من المعنـى  

وأمثلة للإبانة عنها، فإذا زيد . عاني أكثر مما تضمنه أولاً، لأن الألفاظ أدلة عل الم

وهذا النـوع لا  . في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعنى، وهذا لا نزاع فيه لبيانه 

خشن ، وأخشوشن، فمعنى خشـن  : فمن ذلك قولهم . يستعمل إلا في مقام المبالغة
                                                            

  .   40المبرد، صالكامل ، ) 1(

  .   40، صالمرجع السابق )  2(

  .  163ابن الأثير، صالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ) 3(



 

لما فيه من ذكـر العـين، وزيـادة الـواو، نحـو فعـل،       ) أخشوشن(دون معنى 

  . )1(وأفعوعل

) قـدر (قدر واقتدر، فمعنى اقتدر أقوى من معنى : ومما ينظم بذلك السلك 

فمقتدر هنا أبلغ من قادر ، للدلالـة   )2(]مقْتَدرٍ عزِيزٍ أَخْذَ أَخَذْنَاهم: [قال االله تعالى 

وذاك أن مقتـدر اسـم   . على بسطة القدرة، فإن المقتدر أبلغ في البسطة من القادر

) فعـل (أبلغ من ) أفتعل(ولا شك أن ) قدر(اسم فاعل من ) قادر(فاعل من اقتدر و

  : على هذا ورد قول أبونواس 

 مقتَــدرٍعفــوعنّــي فَعفَــوتُ
  

ــت * ــه حلَّـ ــم لَـ ــا نقَـ  فَأَلفاهـ
  

أي عفوت عنى عفو قادر متمكن القـدرة لا يـرده شـيء عـن إمضـاء        

  .  )3(قدرته

 ىمن الجمل، بوصفها الوسائل التي بها يؤدالألفاظ في مواقعها  إذن فأهمية

ني الـذي  تظهر أهمية الألفاظ في أداء المع وهنا. ي، ولا أهمية لها في ذاتهاالمعن

يتجلى في تأليف الكلام، وهنا تظهر مزية الصياغة وما فيها من ألفاظ في جلائهـا    

  .  )4(للصورة

ى ما مثل بـه  ويمثل قدامة اللفظ السمح سهل مخارج الحروف ببيت ، وأدن

  : بيتين للشماخ يصف فيهما نهيق الحمار 

ــعإِذا ــير رجـ ــهرداًالتَعشـ  كَأَنَّـ
  

* هــذ ــن بِناجِ م ــف ــه خَل ــجِ قارِح  شَ
  

عيدـدى بأولـىالتَطريـبِ مـهنُهاق 
  

 )5(المحشــرجِ خَفــي وأُخــراه ســحيلٌ *
  

ن الألفاظ لا تتفاضل من حيـث هـي   إ: لمعنى ويقول عبدالقاهر في هذا ا

ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها 
                                                            

  .  164ابن الأثير صالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ) 1(

  ) . 42(سورة القمر الآية ) 2(

  .  242-165ابن الأثير ، صالشاعر ، المثل السائر في أدب الكاتب و)3(

الناجز واحد النواجز، وهي أقصى الأضراس والقارح آخر ما يظهـر  : نهيق الحمار ، عشراً : التعشير ) 4(

  . النهاق: يظهر من الأسنان ، السحيل 

  .   193بدوي طبانة، ص -النقد الأدبي ) 5(



 

في ملاءمة اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك، مما لا تعلـق لـه بصـريح    

التي اللفظ : ويتضح من قوله هذا، الإبعاد عن حوشي الكلام ، والحوشي .  )1(اللفظ

التي تنفر منه الأسماع، وتأباه الطباع، لا يجدر بالشاعر أن يستعمله لأنـه يشـوه   

كان لا يتبع حوشيّ (جمال الفن الشعري، وقديماً مدح عمر بن الخطاب زهيراً بأنه 

  ) . الكلام

الغـامض مـن    –بالضم : "ومعنى الحوشي كما عرفه الفيروزأبادي بقوله 

منسوب إلى اسم الوحش الذي يسكن القفار، وليس  إنه: "وقال ابن الأثير  )2("الكلام

  .  )3("وليس بأنيس، وكذلك الألفاظ التي لم تكن مأنوسة الاستعمال

  : وقد حصر قدامة عيوب اللفظ في أربعة أمور هي "

  . أن يكون ملحوناً جارياً على غير سبيل الإعراب -1

  . أن يكون جارياً على غير سبيل اللغة  -2

منه ما ليس بمستعمل إلا في الفرط، ولا بتكلم بـه   أن يستعمل الشاعر  -3

  .إلا شاذاً، وذلك هو الذي يلقب بالحوشي

  .  )4(المعاظلة -4

أما الناحية التي عنت قدامة والتي تعد من صميم عمل الناقد فهي المفاضلة 

  . بين لفظ ولفظ، وتقديم أسلوب على أسلوب 

  : )ابن الفتشخ(له  )5(رجل من كلب يقال ومن شعره فظيع التوحش مثل قول

  : )الفتشخ

ــرخِ ــرخْ أف ــبٍ وأف ــا كل ــرِخْ أخ  أف
  

 )6(أخطأت وجه الحـقٍّ فـي الـتطخطخ    *
  

 أَمـــا ورب الراقصـــات الـــزمخِ
  

 )1(يخرجن مـا بـين الجبـالِ الشُّـمخِ     *
  

                                                            

  .77ص  -هـ1321طبعة المنار  –عبدالقاهر الجرجاني  –دلائل الإعجاز في علم المعاني   )1(

بيروت الموسوعة الشعري  –دار الجيل  –مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي  –القاموس المحيط ) 2(

  .  270، ص 2م  ،ج2007الشعري إصدار 

  ). سبق ذكره( 95المثل السائر، ص) 3(

  .  200طيلنة، ص) 4(

  . م 1969 - ه1389،  3قدامة بن جعفر ، بدوي طبانة ، ط) 5(

  . الظلام أو السواد : يقال أفرغ روعك سكن جأشك، التطخطخ : أفرخ ) 6(



 

  : ويعلق القلقشندي على بيت الطغرائي في اللامية قائلاً 

ــى ــوك للجل ــت أرج  لتنصــرنيفقل
  

 ث الجلـل الحـاد  وأنت تخزلنـي فـي   *
  

بضم الجيم هي الأمر الجليل العظيم والجلل بفتح الجيم فـي   ىالجل: ويقول 

اللغة من أسماء الأضداد يقع على الشيء الجليل وعلى الشيء الحقير كأنه يقول أنا 

كنت أرجوك للأمور العظام لتنصرني فيها فخذلتني في هذا الأمر الخسيس وهـو  

عتدى عليهم من عرب بلادك فخاب ظني فيما كنت من امالأخذ بثأر حجاج بلادي 

لا يتأول إلى أنه لا يعمل الجلل : الصفدي بذلك قائلاً مله منك وأشار آأرجوه فيك و

في قول الطغرائي على الشيء الجليل كما قال الصلاح الصفدي في شرح اللامية 

  .  )2(بل على الأمر الخسيس لأنه هو اللائق بالمقام

عصر الحديث نجد أن عبداالله الطيب يعلـق علـى اللاميـة    وإذا أتينا إلى ال

  : مقارناً بلامية ابن الوردي التي مطلعها 

ــزلْ ــر اعت ــاني ذك ــزلْالأغ  والغ
  

ــلِ * ــلَوق ــب الفص ــن وجان ــزلْ م  ه
  

وهذه على جودتها لا تبلغ مبلغ لامية العجم في الرصانة، وفيهـا  : "ويقول 

   . )3("بعد صدق عظة ونفحات صلاح

ومن الندرة في ديوان الطغرائي أن نجد مثل هذه الأبيات لأن أشعاره جيدة 

السبك، سهلة المعنى والمخارج، وهذا قليل في عصره الذي اتسم بالركاكة وضعف 

  . الألفاظ والتكلف

  

                                                                                                                                                                          

  . الشامخ : كمنع ، تكبر ، الزامخ : زمخ ) 1(

  . 133بلاد العجم على جواد  ، ص ) 2(

،  4المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها في الأغراض والأساليب ، البروفسور عبـد االله الطيـب ج  ) 3(

  .  806م، ص1992، الخرطوم  2معة الخرطوم للنشر، طالقسم الأول، دار جا



 

 المبحث الثالث
 اللغة

لا شك أن أسلافنا من النقاد والعرب، كانوا على وعي تام، بفهـم طبيعـة   

. لاف المستوى الثقافي والاجتماعي للمتحدثين بها وأغـراض حـديثهم   اللغة واخت

ولعل من أوضح المظاهر الدالة عل ذلك إشارتهم إلى أن لغة الأدب، تختلف عـن  

  . لغة العلم ولغة الحياة اليومية اختلافاً واضحاً 

ولـذلك وجـدناهم يرفضـون دخـول     :  )1(وفي هذا المعنى يقول موافي

الفلسفية وألفاظ أصحاب الحرف فيها بكثرة، ويرون الإفراط المصطلحات العامية و

في استعمال هذه الألفاظ والمصطلحات، في هذه اللغة يخل إخلالاً تاماً، بفصاحتها 

  . وبلاغتها

لا ومن وضـع الألفـاظ موضـعها أن    : " )2(ويقول صاحب سر الفصاحة

، وألفـاظ  يستعمل في الشعر المنظوم، والكلام المنثور مـن الرسـائل والخطـب   

المتكلمين والنحويين ، الألفاظ التي تختص بأهل المهن والعلوم، لأن الإنسـان إذا  

خاض في علم وتكلم في صناعة وجب عليه، أن يستعمل ألفاظ أهل ذلـك العلـم،   

  .  )3("وكلام أصحاب تلك الصناعة

قد كان من صفات بلاغة القول عندهم، اختيار الكلام وحسن ويقول قدامة ل

  .  )4( "أليفه، مع فصاحة اللساننظمه وت

وهذا لا يتعلق بالألفاظ، من حيث هي ألفاظ مجـردة،  :" ويعلق موافي قائلاً 

منفصل بعضها عن بعض، وإنما يتعلق بها من حيث انتظامها في أسلوب أو سياق 

وقد فطن بعضهم مثل عبدالقاهر الجرجاني إلى هـذه الحقيقـة فقـال    .  )5( "لغوي

                                                            

  .  126قضايا الشعر ، موافي، ص) 1(

  . 159دلائل الإعجاز ، عبدالقاهر الجرجاني ، ص) 2(

  .  159المرجع السابق ، ص ) 3(

  .  77-76نقد النثر، قدامة بن جعفر ، ص) 4(

  .  126موافي، صقضايا الشعر ، ) 5(



 

لا نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام، ولكنـا   وجملة الأمر، أن:"

  ". نوحيها لها موصولة بغيرها، ومعلقاً بمعناها من يليها

   )1(]شَيباً الرأْس واشْتَعلَ: [فإن قلنا في لفظة اشتعل من قوله تعالى 

إنها على مرتبة من الفصاحة، لم نوجب تلك الفصاحة لها وحـدها ولكـن   

  . الرأس معرفاً بالألف واللام ومقروناً إليها الشيب منكراً منصوباً  موصولاً بها

عالمين باللغة متمكنين من  –في جملتهم  –ونجد شعراء العصر السلجوقي 

وكثيراً ما قادتهم معـرفتهم  ) معجمية(وكانت مفرداتهم غزيرة . أدوات صناعتهم 

  . التامة باللغة إلى استعمال الغريب النادر

وذلك واضح في ديوان الطغرائي على : "جواد على ذلك قائلاً ويعلق على 

سبيل المثال والتجربة ولا نستطيع أن نستغني عن لسان العرب لدراسة شعر هـذه  

ولكن هذا لا يعني الشاعرية وأنه أولى أن يعني البعد عن الروح الشعري، . الفترة 

، ولـو كـان ذلـك    والجهد الضائع لإظهار المقدرة في استعمال المخزون اللغوي

المخزون لا يرتبط بدلالة نفسية ولا يمتلئ باحساسات وعواطف وأفكار، أنه ألفاظ، 

ومجرد ألفاظ غريبة وصعبة وربما كان فيه إغراء للممـدوح وللحاضـرين فـي    

  .  )2(مجالس الممدوح على الاستحسان وزيادة الجائزة

أمـا إذا  . ديح ذلك أن هذا الغريب أكثر ما يرد في الم: ويعلق على جواد 

انساق الشاعر وعواطفه، وصدق هواجسه واستجاب لنفسه فإنه يكثر من المفردات 

  .  )3(وأن كان انسياقهم على هذه الشاكلة قليل الحدوث) المشحونة(السهلة والسلسة 

 .  

وشعراء العصر السلجوقي علماء بالتصـريف ثقـات لا يـزورون عـن     

واشتقاقات غير مألوفة، وذلك مـن   ولكن قد نجد تصريفات. المسموع أو المعلوم 

                                                            

   ) .4(سورة مريم الآية ) 1(

  .  458-457الشعر العربي في العراق ، على جواد، ص) 2(

  .  45ديوان الطغرائي ، الجوائب ص )3(



 

الأفعال أو الصفات التي يشتقونها من جامد، فمـن القمـر يسـتعمل الطغرائـي     

  : )1()يقمر(

الهــلالَوأن ــو ضالنمايقمــرــد  بع
  

 ضــئِيلُ الجــانبينِ شَــخْتُ وهــوبــدا *
  

  : )2(وجمع الطغرائي قديم على قوادم وجواد على جود ومثل هذه فقال

  عينُـهالفجـرِتهويمة في خاضذاإِ
  

 القــدائمِ النــدوبِ وخــز نومــهنفَــى *
  

 إنَّــهبعــدكلاقيــتُ الــذي وأشــكُو
  

* رِي عجائبجي وهـي الدمع  مـود3(ج(  
  

ومثل هذه الجموع وحتى القياسي منها قليلة الورود فـي الشـعر العربـي    

  . )4(لدى الطغرائي ولكنها تكاد تكون مألوفة في شعر العصر

واستعمل الطغرائي النواظر بمعنى العيون مع أنها ترد في الشـعر القـديم    

  :  ، يقول )5(وتعني عروقاً في الرأس

 فاسـتوىالنـواظر حوافرهـا  سبقتْ
  

 وشــفون غاياتهــا إِلــى ســبقٌ *
  

  : وذلك نجده في الحماسة كما قال ربيعة بن مقرم الضبي 

ــه ــ أَوجيتُ ــريعنّ فَأَبصهــد  قَص
  

* ــه ــوقَ وكَويتَ ــواظرِ فَ ــن النَ ــلِ م ع 
  

وهو فعل لا نجده بالمعنى المقصود فـي  ) يكدي(واستعمل الطغرائي الفعل 

وبعض مشتقاتها لدى معاصري ) الكديه(المعجم، وربما كان أصله فارسياً ووردت 

  .  )6(الطغرائي كالحريري، ولدى سابقيه كابن الحجاج

  :  )7(الطغرائي يقول في بيت يحمل هذه الكلمةو

ــإن ــه ف ــه فاتَ ــالغُواللّ ــرِهب  أم
  

  يقْـرِي  أو المسـاجد  في يكَدي فأعمى *
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في ديوانه قصيدة باللغة  باشتقاقاته غير المألوفة بل نجدولم يكتف الطغرائي 

  . )1(الفارسية ترجمها إلى العربية

) سـلاطين  –وزير  –جنابك : (ائي مثل وكثرت مفردات في شعر الطغر

  :  )2(وهذه ألقاب لوزراء وسلاطين عاصرهم ومدحهم ورثاهم

  عـدافمـاالجميـلُ منك يعدنيفإن
  

* ـــكمنِّـــي جنابللثنـــاء وشـــائع 
  

  :  )3(وفي موضع آخر 

نــابلــك نظــامِ جالمبحــروردتُــه 
  

  جسـر  لـه  وأنـتَ  منِّـي  ظَمـأٍ على *
  

  :   )4(وفي موضع آخر

ــى ــم مض ــاًوزراؤك ــتلاًموت  وق
  

ــم * ــكول ي ــنهم ــي م ــه ذاك ف  حيلَ
  

  :  )5(ويقول

الألـىالسـلاطين ابـنِ  الملوكملك  
  

ــوا * ــاب ملك ــالمين رق ــوا الع  ودينُ
  

ومما سبق نجد أن شعراء العصر السجلوقي وعلـى رأسـهم الطغرائـي    

ن، إلا أن معظم أشعارهم يـدخلها الغريـب النـادر؛ وذلـك     عالمين باللغة متمكني

  . يستحسن في شعرهم 
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 : مدخل

الصورة هي عنصر من عناصر العمل الأدبي، وليست كـل شـيء فيـه،    

 )1(فالذي يطالع مقطعاً شعرياً متكاملاً يرى فيه أبعاداً ثلاثة، يوضحها لنـا عفيفـي  

فظ من جرس إيقاعي تحمله اللغة علـى  وهي ما لل) أولاً الصورة الصوتية: (قائلاً

  . متنها، وتستقر به على متن الزمن 

بألوانها وبيانها وأبعادها المكانيـة، وكأنهـا   ) والصورة المرسومة: (ثانياً 

وهي ما للغة من دلالـة وحيـاة   ) الصورة الفكرية(رسمت بريشة مصور، وثالثاً 

  . باعتبارها رباطاً بين الأجيال المتعاقبة 

ولنفرض أنه هذه ) قوس قزح(عندما ترسم مشهداً طبيعياً، كمشهد  فالصورة

وقد نشرت أيدي الجنوب مطارفـاً  : الصورة الجميلة التي يرسمها لنا ابن الرومي 

  . على الجو، فإن الرسم يعلو فيها على الجانبين الآخرين 

وقد تحامل بعض الدارسين على الأدب العربي القديم، وخصوصـاً الأدب  

ورموه بالفقر في هذه الناحية، والحق أنه حافل بالصور الشـعرية فـي    الجاهلي،

  . اتجاهها الأول 

والصور (ويوضح لنا عفيفي معنى الصورة الأدبية في معناها الحرفي قائلاً 

تعتمد التكامل في بناءها وهذا التكامل الشعري أقرب ما يكون للتكامل القصصـي  

تعرف الشاعر على مكان كل جزئيـة،  في تصميمه وتنظيمه وحبك سباقه، بحيث ي

  . ويعرف كيف يثري بها مضمونه 

) الوحدة العضوية(وهذا التكامل يقود إلى عنصر بناء الصورة وهو عنصر 

  . فالصناعة الفنية تعرف كيف تبدأ وكيف تنتهي 

والفنان الحقيقي هو الذي ينقلنا إلى أفق الصورة بما توجـه مـن بواعـث    

  . الخوف أو الفرح، والأمل والحزن، والمرح أو القتامة الإثارة المتعددة كباعث 
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وكل ما نصفها بـه  : (وتعتمد الصورة الأدبية أيضاً عل التناسق في شكلها 

من جمال وروعة وقوة إنما مرجعه إلى هذا التناسب بينها وبين ما تصـوره مـن   

الأدب  غفل الكاتب، ومزاجه تصويراً دقيقاً خالياً من الجفوة والتعقيـد، فيـه روح  

  .  )1( )وقلبه، بحيث نقرؤه وكأنا نحادثه، نسمعه وكأنا نعامله

ونجد أن العاطفة هي التي تستدعي خواص الصـورة  : ( )2(ويقول الهاشمي

الصورة الأدبية الصالحة للتعبير عنها ولإثارتها، ويجب أن تكون للغـة العاطفـة   

ريق غير بعيدة عن المصطلحات العلمية، ولا بد أن يكون القصد للعواطف عن ط

  : مباشرة أي رمزية وذلك مثل قول أبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي 

 الأَمـروليفـدحِالخَطـب فَليجِلَّكَذا
  

* ينٍفَلَيسـض  لَـم  لِعفماؤُهـا  ي  ـذرع  
  

المعنى على التهويل والأمر، لا يبلغ في تصوير الحزن ولا يحمـل علـى   

  : ء المتوكل على االله حيث يقول في قصيدته الحسرة كما فعل البحتري في رثا

 داثـرهأَخلَـقَالفـاطولِ علـى  محلٌّ
  

 )3(تُغـاوِره  جيشاً الدهرِ صروفُ وعادت *

ــاوِره  )3(تُغـــــــــــــــ
  

القاتم على عرض أسباب الحسرة ودواعي الحزن الشديد، وربما كان خيراً منهمـا  

  . )4(ن المماتأبو العلاء في دراسته التي عرضت على الناس سخرية الحياة ويقي

رغَي ـدجلّتـي فـي  مقـاديمتواع 
  

* حــو ــاك نَـ ــرنّم ولا بـ ــاد تَـ  شـ
  

  : إلى أن يقول 

ــتْ ــم أَبكَ ــةُ تلْكُ اممالحأمــن  غَ
  

 )5(الميــاد غُصــنهافَــرعِ علــىنَــت *
  

  : وعلى نمطها يصور الطغرائي حزنه بتلك الحمامة 

 نَنٍفَـعلـىشَـجواً صـدحتْ  أيكيةٌ
  

  أشـجاني  نـارِ  مـن  خبـا  ما فأشعلتْ *
  

 فُجِعـتْولاإِلفـاًفقـدت ومـا  ناحتْ
  

* 6(وأوطــاني أوطــاري فــذكّرتني( 
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ثم ينتقل بعد ذلك إلى تصوير زوجته وهي تصارع الموت حيث تقـل لنـا   

  : الصورة بتفصيلاتها وموجعات مشاهدها 

 كفَّهـايقـبِضوالمـوتُ أنسهاولم
  

ــطُها * ــ ويبس ــو ينوالع ــرِقُ ترنُ  وتُطْ
  

ــد ــتْ وق عــا دم ــاأجفانُه  وكأنه
  

  )1(يترقْـرقُ  النَّـدى  فيـه  نرجسٍجنَى *
  

والعاطفة تختلف باختلاف الأدباء، ويتبع ذلك اخـتلاف  :  )2(ويقول الشايب

الصور الأدبية التي يؤدي هذه العواطف فالشعراء مثلاً يتناولون الشـيء الواحـد   

اب أو مستواه مختلف بينهم، فهؤلاء الشعراء أحسنوا معجبين به ولكن سبب الإعج

  : استقبال النسيب فكان عند الفرزدق نجوم الليل المزهرة 

 السـبابِ لـو أمـع في َشيبٍ تفاريق
  

  نُجـوم  فيـه  لَـيس  لَيـلٍ  حسـن وما *
  

  :  )3(وكان عند البحتري أقاحي الرياض وزينتها

ــري ــولا ولَعم ــاحي لَ ــرالأَق لَأَبص 
  

ــقَتُ * ــاضِ أَني ــر الرِي ــق غَي  )4(أَني
  

  : وكان عند أبي العلاء أزهار الروض وحسنه 

ــه ــباب فمال ــار الش ــيب أزه والش
  

 )5(يخفى ، وحسن الروض في الأزهـار  *
  

وإذا اختلف الشعور كان حزناً وتبرماً من الشـيب وقـد   : (ويعلق الشايب 

  : ظهرت صورتان متناقضتان في قول الشريف الرضي 

ــا ــنِ لَطونيغ ــيبِع ــالواالمش  وق
  

 الحســـامِ جـــلاءإِنَّـــه تُـــرعلا *
  

 منـهالـرأسِعلـى من أَمن ماقُلتُ
  

* ــارِم ــد ص ــي الج ــد ف ــام ي 6(الأَي( 
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  : وتبرم الطغرائي من الشيب معدداً صوره 

 الليــالينُــوبِإِلــى تحاكَمنَــا
  

ــى * ــبا رغــمِ عل ــا الص  والمشــيب أن
  

ــد ــه شــهِدتْ فق ــالزورل ــيضب  بِ
  

* ــذاري فــي طوالِــعلا ع تغيــب 
  

ــام ــرتي وق ــذَببنُص ــيوال  عنِّ
  

* يــن س ــد ــدي وعه ــب مول  القري
  

 جـوراًعلـيقضـين وقـد  وعدتُ
  

ــيبي * ــبا لِش والص ــض ــيب غَ قش 
  

ــع ومــن ــى يرجِ ــامِإِل ــاالحكَّ  فيم
  

* ــراه ــو ع ــنَم فه ــب أو يغ  )1(يخي
  

  : ويصور البومة التي سكنت رأسه ساخراً من الشيب 

 هـامتيفـوقعشَّشـتْ قد بومةًفيا
  

  غُرابهـا  طـار  حـين  مني الرغمعلى *

  

رأيت ـرِ خرابمنـيمنـيالعترفز 
  

* هـا  الـديارِ كـلِّ  مـن  ومأواك2(خَراب(  
  

لها فإن الصورة الأدبية بأبعادها الثلاثة لا بد أن تكون متناسـقة فـي شـك   

ووحدتها كجمل فني، وسواء كانت الصورة قديمة أو حديثة فالروعة الفنية التـي  

تملأ جوانب الصورة مردها إلى هذا التناسب الذي يفيض بـه شـعور الشـاعر    

  . وروحه 
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 المبحث الأول
  الصورة البيانية في شعر الطغرائي

نـات  الصورة الشعرية سمة بارزة من سمات العمل الأدبي، وإحـدى المكو 

الأصلية لبناء القصيدة، ولا يخلو عمل شعري من التصوير، وقـد اتسـع مفهـوم    

الصورة ليحوي ما هو أبعد من الوسائل البلاغية المعروفة، فكان في كـل تعبيـر   

أدبي تصوير فني ينبعث من مقدرة الشاعر على تركيب عبارته، وتنسيق كلماتـه  

في الألفاظ وفي علاقتها بعضها مع وعلى قدرته على استنباط الإيحاء الفني الكامل 

  .  )1(بعض، فيكسو التعبير جمالاً فنياً

ولقد توسع مفهوم الصورة إلى حد أصبح يشـمل كـل الأدوات التعبيريـة    

والشعرية مما تعودنا على دراسته ضمن علم البيان والبديع والمعاني وغيرها من 

لصورة مـن المعنـى،   وسائل التعبير الفني وهذا الاستخدام لمصطلح الصورة ، ا

  . )2(المضبوط الدال على نوع مخصوص من أدوات التعبير الشعري

وقد مالت بعض دراسات الصورة إلى الاتجاه البلاغي، فأخذ التشبيه الجانب 

الأكبر في تشكيل الصورة، وتوضيح مفهومها ثم حلت الاستعارة محل التشبيه في 

لة أسبق مـن الاسـتعارة فـي    تحقيق التصوير المنشود وأن حد التشبيه في مرح

الظهور والكثرة فإن الاستعارة تتعاون معه لتطبع الصورة بنسق من النضوج الفني 

  . )3(والأداء المطور

وقد تفنن الطغرائي في عرض معانيه الشعرية وصوره الفنية متأثراً بـذوق  

عصره وذوقه العام، وأفادته روايته لفنون الأدب فـي أن يجـزل لفنـون الأدب،    

قف على مذاهب العرب في صناعة الشعر في أن يجزل العزة معناه، وتحلـو  وو

مقاطعه، وأخذ كل معنى حظه من التعبير والتصوير، فاختار لتشـكيل الصـورة   

الفنية ألواناً من التشبيهات وأنماطاً من الاستعارات ونماذج من الكنايات وكثيراً من 

  . المحسنات البديعية من طباق وجناس وحسن تعليل
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وهو التشـبه   –أما التشبيه فهو عنصر من عناصر تشكيل الصورة الشعرية 

  . )1(والتشبيه والمنال وتجمع على أشباه وأشبه الشيء ماثله

ولكن ابن رشيق يرى أن طبيعة التشبيه لا يراد بها تمام المماثلة وإنما يـراد  

من جميع  بها صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة او من جهات كثيرة لا

  . )2(وجهاته لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه

ونجد أن الطغرائي قد حفلت لاميته بالكثير من التشبيهات ، وهي واحدة من 

 : قصائده التي امتلأت بالتشبيهات ، حيث شبه نفسه ومكانته العالية بالشمس فيقول 

 علاً شَـري أومجدي أخيراً ومجـد* رأْد ى كالشمسِ فـي   والشمسحالض

كما شبه نفسه وهو بعيد عن أهله لا يملك مالاً بالسـيف الـذي جـرد مـن     

 . )3(حليته

 الكـفِّ منفـرد فْرعن الأهلِ ص مـن الخَلـلِ    *نَاء متنـاه يرع كالسيف 

 . )4(كما شبه صاحبه بالرمح المعتقل وهو غير جبان ولا عاجز

ــلِ   *الـرمحِ معتقـلٍوذي شطاط كصدرِ كــابٍ ولا و هي ــر ــه غي  لمثل

 : )5(وشبه الطغرائي أعداءه وكيدهم بعواء الكلب ليلاً

مهــد ــدي وكي ــم عن ــتُ إنَّه  كالكلبِ إذْ باتَ يعوي صفحةَ القمـرِ  * فقل

 : )6(وفي موضع آخر يشبه زوجته باللؤلؤة

 ـةبيـأسٍ وخَي تُ بها من بعـدلُؤلؤةَ البحـرِ كم *وفُز اصالغَو ا استخرج 

أما الاستعارة فعنصر من العناصر الأساسية في تشكيل الصورة الشعرية وقد 

نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى : "عرفها أهل البلاغة بقولهم 

                                                            

  .549العالي محمد ص  –الخطاب البلاغي والنقدي ) 1(

  .286ص  1ابن رشيق ج  –ة العمد) 2(

  .60الجوالبي ص  –ديوان الطغرائي ) 3(

  .81المرجع السابق، ص ) 4(

  .268ص  –أبوهلال العسكري  –كتاب الصناعتين ) 5(

  .33الخطيب القزيوني، ص  –الإيضاح في علوم البلاغة ) 6(



 

غيره لغرض، وذلك أما أن يكون شرحاً للمعنـى وتفصـيلاً للإبانـة، أو تأكيـده     

  . "لغة فيه والإشارة إليه بالقليل من اللفظ وتحسين الغرض الذي تبرز فيهبالمبا

وهي مجاز لغوي يستخدم اللفظ فيه على غير معناه الأصـلي لعلاقـة هـي    

  . )1(المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي

  . )2(أو أن يستعار الشيء المحسوس للشيء المعقول

ب البديع وليست في حلى الشعراء أعجـب  والاستعارة أفضل المجاز أو أبوا

: منها وهي محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ونزلـت موضـعها، وهـي نوعـان    

استعارة تصريحية ، وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به أو ما استعير فيها لفـظ  

المشبه المشبه به ، واستعارة مكنية وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء 

  . )3(من لوازمه

ومن أمثلة الاستعارة التي وردت في شعر الطغرائي، حيث استعار للعـيش  

 . )4(غصون حيث يقول

 ومادتْ غصون العيشِ موقَرةَ الحملِ *به اعتدلَ الملك الـذي مـالَ ركنُـه

للنوائـب أنيـاب أو   (و ) الصبح منكـب (، و ) للكواكب أيدي(كما استعار 

، و ) الصدر والألسنة من الرماح(، و ) الخشنللرحال (و ) للمعاني قد(، و )ينوب

  ) . للنجم عين(، و ) للكرى سرحاً(

                                                            

  .268، ص 1، ج 5ط  –ابن رشيق  –العمدة ) 1(

  .303ص  –لخطيب القزويني ا –الإيضاح في علوم البلاغة ) 2(

  .293ص  1ج  –الصفدي  –الغيث المسجم في شرح لامية العجم ) 3(

  .14ص  –الجوائب  –ديوان الطغرائي ) 4(



 

 : )1(ونجد ذلك في قوله

ـحيراً بـين يـومٍ وليلـةقَتْ بالغَرب أيـدي الكواكـبِ   *وردنا سلوقد ع 

 : )2(ونجده يقول

 هبِمن الصبح واسترخَى عنان الغيا *على حين عرى منكب الشرق جذبةً 

 : )3(وقوله 

ــا ــرِقُ نابه ــام تَح ــي والأي ـوبِ النوائـبِ    *رآنلْوِي مـن نُيفأنقذَ ش 

 : )4(ونجد في قوله 

 وخَد المعالي أربد اللـونِ أضـرعا   *أرى بعدكم طرفَ المكـارم خاشـعاً 

 : )5(ونجد في قوله 

 ي أربد اللـونِ أضـرعا  وخَد المعال *أرى بعدكم طرفَ المكـارم خاشـعاً 

ــذُّبلِ * طالَ اغترابي حتـى حـن راحلتـي ــالة ال سى العلهــا وقــرورح 

وهنا قد شبه الليل وأراد به النوم على المقل بالراعي الذي يسـوق الماشـية   

على المرعى وشبه منعه النوم صاحبه وشغله عن الطرد الذي يطرد السرح عـن  

 :  )6(ورد الماء، ونجده في قوله 

 والليلُ أغرى سوام النـومِ بالمقَـلِ   *طردتُ سرح الكرى عن وِرد مقْلتـه 

 : )7(ويقول

ــلِ   *وذي شطاط كصدرِ الـرمحِ معتقـلٍ  كــابٍ ولا و هي ــر ــه غي  لمثل

  

                                                            

  .11الجوائب ص  –ديوان الطغرائي )1(

  11ص  المرجع السابق  ) 2(

  .13ص  – نفسه) 3(

  .52ص  نفسه) 4(

  .54نفسه ص ) 5(

  .293ص  1ج  –الصفدي  –الغيث المسجم ) 6(

  .54ص  –الجوائب  –ديوان الطغرائي ) 7(



 

 : )1(واستعارة العين للنجم في بيت الطغرائي من أحسن ما يكون حيث يقول

 ـ  وتستحيلُ وصبغُ الليـلِ لـم يحـلِ    *ين الـنجمِ سـاهرةٌ تنام عيني وع

ومن الملاحظ أن شعر الطغرائي قد حفل بالكثير من وجوه البيان ولا يمكـن  

أن يخلو شعر من تشبيه ، فكانت تشابيهه متوارثة، وكان يتسـابق مـع شـعراء    

  . عصره على هذا التكرار دون إضافة شيء من حياة أو شيء من موحيات

                                                            

  .293ص  1ج  –الصفدي  –الغيث المسجم ) 1(



 

 المبحث الثاني
 الصورة البديعية في شعر الطغرائي

وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعايـة تطبيقـه   :  )1(علم البديع

ضرب يرجع إلـى  : على مقتضى الحال ووضوح الدلالة، وهذه الوجوه ضربان 

المعنى، وضرب يرجع إلى اللفظ ، أما المعنوي فمنه المطابقة وتسـمى الطبـاق   

يضاً ، وهي الجمع بين المتضادين أي معنيين متقـابلين فـي الجملـة،    والتضاد أ

|  {   m  :ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد واسمين كقوله تعـالى  
_  ~`  l )2(  أو فعلين كقوله تعالى:  m  b  a  `  _  ~  }     |  {

 h  g   f  e  d  cl )3(  .  

طـابق  : جمع بين الشيئين يقولون والطباق في اللغة ال: "  )4(ويقول العسكري

فلان بين ثوبين، ثم استفعل في غير ذلك فقيل طابق البعير في سـيره إذا وضـع   

  . رجله في موضع يده وهو راجع إلى الجمع بين الشيئين

وقد أجمع العلماء على أن المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضـده  

ت القصيدة مثال الجمع بين البيـاض  في جزء من أجزاء الرسالة أو البيت من بيو

  .والسودان والليل والنهار والحر والبرد

فالطباق من أعظم المحسنات أثراً في الأسلوب ، لأنه يتجاوز الظواهر إلـى  

الخوافي ولا يقف عند الألفاظ بل يتجاوز إلى المعاني وهو إلى ذلك وسيلة إيضاح 

ا يقابلها في المعنى، أي أنه جيدة يعرض بها الأديب الشيء والصفات ثم يعرض م

  ".يعرض الشيء وضده

                                                            

محمد عبدالمنعم خفاجى ، الطبعة الأولـى،  . جلال الدين القزويني، طبعة د –الإيضاح في علوم البلاغة ) 1(

  . 303م ،ص 1949

  .18سورة الكهف الآية ) 2(

  .26سورة آل عمران الآية ) 3(

  .307العسكري ص  –ناعتين الص) 4(



 

  . )1(الإقفار -وقد ورد الطباق في شعر الطغرائي كثيراً من مثل الإغناء 

ــار  * فَبقيــتَ مرهــوب الجنــابِ مــؤملا ــاء والإفق ــأنك الإغن ــن ش  م

 : )2(تأبى وذلك في قوله  –وبين أبغي 

ــى وســجيتي ــات العل ــأبى الت * أبغــي نهاي ــونت ــطُ ه ــطَ فالتوس وس 

 : )3(سقام حيث يقول –أمامي ، برء  –وبين ورائي 

ــامي *ألا إن علمــاً بــين جنبــي مودعــاً  ــوره وأم ــي ن ــيء ورائ ضي 

 به الرسلُ فيـه بـرء كـلِّ سـقامِ     *ارةُ علـمِ الصـادقين ومـا أتـتْ نأ

 : )4(وظلم وذلك في قوله -وبين إنصاف 

 مخالب الليث أن الظلم فـي الفطَـرِ   *لا ترومن إنصـافاً وقـد شَـهِدتْ ف

 : )5(وبين نقصان وتمام ونجده في قوله

 بنُقصــانٍ وأنــتَ لــه تَمــام    *ومجلسنا علـى مـا فيـه يرمـى 

 : )6(وبين يقبض ويبسط ويقول في ذلك 

 طُها والعـين ترنُـو وتُطْـرِقُ   ويبس *ولم أنسها والمـوتُ يقـبِض كفَّهـا 

 : )7(وبين فراق وتلاقي حيث يقول

 هــد ــي بع ــراقٌ لا تلاق ــل ف  ولا زاد إلّــا حســرةٌ وتَحــرقُ   *وقي

 : )8(وبين الخير والشر في مثل قوله

 ما شاء لا حيلـةٌ تُغْنـي ولا حـذَر    *فالخير والشر منه جاريـانِ علـى 

  

                                                            

  .5ص  –ديوان الطغرائي، الجوائب ) 1(

  .8المرجع السابق ص ) 2(

  .130نفسه ص ) 3(

  .60ص   نفسه) 4(

  .127ص  نفسه) 5(

  .82نفسه ص ) 6(

  .82نفسه ص ) 7(

  .131نفسه ص ) 8(



 

 : )1(يدنو، وبغض وحب يقولوبين يباعد و

ــده  ــةَ لا يباعـ ــاس الرعيـ  بغْــض ولا يــدنُو بــه حــب    *سـ

 : )2(وبين العجم والعرب ، الماء واللهب قائلاً

ــه  ــان ل ــاد الزم ــذي انق ــت ال  طوعــاً ودان العجــم والعــرب   *أن

ــاً  ــداد مجتمعـ ــفَ الأضـ ــاء واللَّهـ ـ  *ومؤلِّـ ــه الم ــي راحتي  بف

 : )3(وبين بعداً وقرباً ونجدها في قوله

ــرى  * ـوتركتَ ديـن اللّـه مشـدود الـ ــا عــ ــداً وقُربــ  بعــ

ودخل في المطابقة ما يخص باسم المقابلـة وهـو أن   : "  )4(ويقول القزيوني

يؤتي بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم بما يقابلها علـى الترتيـب، والمـراد    

التقابل وقد تتركب المقابلة من طباق وملحق به، مثال مقابلة اثنين  بالتوافق خلاف

  . )m        ~  }  |  {l )5  :باثنين مثل قوله تعالى 

 : )6(ونجد الطباق على هيئة مقابلة وذلك في قوله

 والمـــاء إن صـــعدتَه انحـــدرا *والنــار إن صــوبتَها صــعدتْ 

هو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في : الجناس ومن ألوان البديع أيضاً 

المعنى، وقد يكون الجناس تاماً أو غير تام ، والتام هو أن تتفق الكلمات في أنواع 

  .الحروف وأعدادها وهيئتها وترتيبها

m  i  h  g  f  e  d  c  :إن كان من نوع واحد كقوله تعالى 
k  jl   l )7( .  

  . أحد  هذه الأركان أو بعضها  والناقص هو ما اختلف فيه

                                                            

  .41ديوان الطغرائي، الجوائب ص  )1(
  .28ص  المرجع السابق  )2(
  .15ص  نفسه ) 3(
  .216لبنان بيروت ، لبنان ، دار الجيل ص  –لإيضاح في علوم البلاغة الخطيب القزيوني ا) 4(
  .82سورة التوبة الآية ) 5(
  .68الجوائب ص  –ديوان الطغرائي ) 6(
  55سورة الروم آية )7(



 

وللجناس بأنواعه مكانه تزيد على مكانة الطباق، وللشعراء كلف بـه يفـوق   

والغالب على بعـض أشـعار الطغرائـي، الجنـاس     .  )1(كلفهم بالطباق وأنواعه

  . )2(ونجدها في قوله) ضمنت وضمانة) (جننت والمنجنون: (الاشتقاقي في مثل 

ــب ــلا عجي ــتُ ف ــئِن جننْ ــهفل  قـد جـن هـذا المنجنـون الــدائِر     *أَنَّ

 : )3(وفي موضع آخر يقول

 ضــمانةُ قلبــي أن أفــي بضــماني *أن أُفيـقَ وقـد أبـتْ  قلبيضمنتُ ل

، ) حجر والحجر: (ونجد في ديوانه الكثير من أمثلة الجناس غير التام كقوله 

قبـر  ) (أوطاري أوطـاني ) (نحنين واني(و ) تعود وتعودا(، و ) الكتب والكتائب(

 : )4(حيث يقول) وقفر

 لبان تأثيرها فـي صـفحة الحجـرِ    *سبع وخمسون لو مرتْ على حجـرٍ 

 : )5(ونجدها أيضاً في مثل قوله 

 همــراد ــلَ ط ــالروعِ قب ــم ب بالكُتْــبِ قبــلَ الكتائــبِ *يفُلُّه مهــزِمهوي 

 : )6(حيث يقول

ــار ــادي وأش وس ــود ــأن تع ــودا *وا ب ــتْ وهــي تشــتَهِي أن تع فأب 

 : )7(حيث يقول

 نظري إِلى لمـع الـوميضِ حنـين*  ــين ــيلِ أن ــبا الأص ــي لص وتنفُّس 

 : )8(حيث يقول

ــاني   *ناحتْ وما فقـدت إِلفـاً ولا فُجِعـتْ ــاري وأوط ــذكّرتني أوط  ف

                                                            
  .470ص  –علي جواد  -الشعر العربي في العراق  ) 1(

  .10ص  –الجوائب  –ديوان الطغرائي ) 2(

  .19الطغرائي، الجوائب ص  ديوان) 3(

  .78المرجع السابق ص ) 4(

  .12نفسه ص ) 5(

  .115نفسه ص ) 6(

  .5نفسه ص ) 7(

  .93نفسه ص ) 8(



 

 : )1( حيث يقول 

 وأضيقَ من قبرٍ وأجدب مـن قَفْـرٍ   *ه صار أوحشَ من لظَى فمذْ بِنْت عن

 : )2( )أسل وأسل(كما نجد الكثير من أمثلة الجناس التام ، في مثل 

 وإلّا فإنّي عن قريـبٍ علـى الأِثْـرِ    *وإن أسلُ يوماً عنك أسلُ ضـرورةً 

 : )3(حيث يقول)  ترحم وترحم(ونجده في 

 ــام ــم تــرحم عــويلي هــبِ الأي ــبابك  *ل ــرحم ش ــم ت ــي أل  ولا حزن

 :  )4(ونجده أيضاً في موكب ومركب

ــد  *ولم يغْشَ بابي موكب بعـد موكـبٍ  ــلَ موع ــاد وتأمي ــةَ إيع  مخاف

 : )5(وكذلك في لون ولون نجده يقول فيها

ــه  ــه وكلــ ــون فيــ  لـــون إذا نظـــر الأريـــب   *لا لــ

 : )6(جوانح يقولكما نجده في جوانح و

 إليه علـى طـولِ العنَـاء جـوانح     *فقلتُ دعينـي والهـوى فجـوانحي 

إن الطغرائي اجتهد في إبراز موهبته الشعرية وبراعته في استخدام الألفـاظ  

حتى ظلت متجانسة ، وهذا ما يعتمده ذوقه الخاص وذوق عصـره لأن الجنـاس   

  . دليل البراعة والصناعة في عصره

والمبالغة أن يدعي لوصـف  : ")7(أنواع البديع المبالغة ، يقول القزويني ومن

بلوغه في الشدة أو الضعف حداً مستحيلاً أو مستبعداً لئلا يظن أنه غير متناه فـي  

الشدة أو الضعف، وتنحصر في التبليغ والإغراق والغلو لأن المدعي للوصف من 

أو لا، الثاني الغلو والأول إمـا أن  الشدة أو الضعف إما أن يكون ممكناً في نفسه  

                                                            

  .82ديوان الطغرائي، الجوائب ص )1(

  .82ص المرجع السابق ) 2(

  .80ص  نفسه  )3(

  67ص  نفسه) 4(

  .445ص  –علي جواد  –الشعر العربي في العراق ) 5(

  .93جوائب ص  –غرائي ديوان الط) 6(

  .548ص  –القزويني ، طبعة خفاجى  –الإيضاح في علوم البلاغة ) 7(



 

الأول التبليغ والثاني الإغراق أما التبليغ فكقول : يكون ممكناً في العادة أيضاً أولاً 

 : امرئ القيس 

 ـةنَعجثَـورٍ و ـينب ـداءـلِ     *فَعادى عغسفَي ـح بِمـاءنضلَـم يراكاً ود 

ن في مضمار واحـد ولـم   وصف هذا الفرس بأنه أدرك ثوراً وبقرة وحشيي

  ".يعرق وذلك غير ممتنع عقلاً ولا عادة

 : )1(وقد يذهب الطغرائي مذهب المبالغة ويقول

 مخافةَ أن تُعطَـى فُـرادى وتوأمـا    * رأتْ جوده شُهب النجـوم فحلَّقَـت

 :   )2(ويقول

 من جوده حتـى نضـحن بـالعرق    * لم تمطـر السـحب ولكـن خجلـت

ومما يتصل بهذا الفن القول في الاقتبـاس والتضـمين   : اسومن البديع الاقتب

والعقد والحل والتلميح، أما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام شـيئاً مـن القـرآن أو    

فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقـرب  : "الحديث لا على أنه منه كقول الحريري

  . )3(من عليلهأنا أنبئكم بتأويله وأميزه صحيح القول : حتى أنشد فأغرب وقوله 

ولا يكاد يخلو ديوان من الاقتباس في شعر العصر السلجوقي وطبيعـي أن  

نجد الاقتباس في شعر العلماء ، وقلما نجد اقتباساً يخلو من تكلـف، ولكـن هـذا    

  . )4(التكلف لم يكن عيباً برأي العصر، لأن المهم أن تقتبس

  : )5(وفي ديوان الطغرائي تقرأ في قصيدة واحدة

ــين  *هــا كُفِّــي المــلام وأقصــري فأجبتُ ــداه ره ــبتْ ي ــا كس ــلٌّ بم  ك

ــه ــه أزر جلال ــد اللّ ــه ش ــارون    بأخي ــه ه ــن أهل ــره م  ووزي

                                                            

  .25ص  -الجوائب  –ديوان الطغرائي ) 1(

  .113المرجع السابق ص ) 2(

  .620طبعة خفاجى ص  –القزويني  –الإيضاح في علوم البلاغة ) 3(

  .474ص  –علي جواد  –الشعر العربي في العراق ) 4(

  .7-5ص  –الجوائب  –ان الطغرائي ديو) 5(



 

والتضمين : ")1(ومن الاقتباس ما كان تضميناً لمثل أو شعر ، ويقول القزويني

هوراً عند فهو أن يضمن الشعر شيئاً من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مش

  " .البلغاء 

 :)2(فنجد الطغرائي قد اتخذ من نقل المثل فناً خاصاً ومن ذلك قوله

 مهــرتنص والأعــداء ــاكخَـلِ   *إِنّــي وايمـن د وأنتَ منِّي على ما فيك 

 قدحٍ لطيـف قـويمِ الحـد معتـدلِ     *مثلُ العقَابِ رأى نصلا يركَّـب فـي 

 فقال لا بأس دـه مـدمـلِ    *مـا لـم يأتونـاً علـى العمنّي يكون له ع 

 ـهموحفَـاً مـن قواد دحالق ــلِ *فأَلبسرامٍ مــن بنــي ثُع ــا تطــايرلم 

ــلِ * رماه رشْـقَاً فلـم يخطـئْ مقاتلَـه الجب روةمنتكســاً مــن ذ فخــر 

 ــه قوادم ــدوه ــهم تح ــال والس  في جاء مـن قبلـي  من ذا ألوم وحت *فق

 : )3(ونجده ضمن شعره جزءاً من بيت وذلك في قوله

نظـرةً فيمـا أقـولُ ولا تكـن دأع*   وهـو يسـلم كَوى غيرهي ركذي الع 

فقد ضمن الطغرائي بيت شعره جزءاً من بيت النابغة وهو قوله في الشـطر  

 :  )4(الثاني

ــه ــرئ وتركت ــب ام ــي ذن  غيره وهـو رائـع   كذى العر يكوي * لكلفتن

وكما نجد ضمن من شعره بيت كاملاً مع اختلاف في بعض المواضع مثـل  

 : )5(قوله

ــرارِ نجــدفــي شَــميمِ ع ــا * أتطمــع ــرارِ  فم ــن ع ــية م ــد العش  بع

 : )6(وقد ضمن الطغرائي شعره بيتاً كاملاً من الحماسى ونجده في قوله

ــع مــن شــميم عــرار نجــد ــا * تمت ــية فم ــد العش ــرارِ بع ــن ع  م
                                                            

  .632طبعة خفاجى ص  –القزيوني  –الإيضاح في علوم البلاغة ) 1(

  72 - 71ص  –ديوان الطغرائي ) 2(

  .87الجوائب ص  –ديوان الطغرائي ) 3(

  ، ) 113ديوان النابغة ، طبعة صادر ص : انظر ( 476ص  –علي جواد  –الشعر العربي في العراق ) 4(

  ) .109ص  –الجوائب  –لطغرائي ديوان ا)5(

  ) .215 -3 –التبريزي  –انظر ديوان الحماسة ( 478علي جواد ص  –الشعر العربي في العراق ) 6(



 

 : )1(قال الطغرائي

ــأنني  ــي ب ــد علم ــدني بالكَ ـرِ     *وزهخَيم غيـر ـيخُلقتُ على مـا ف 

 : )2(ونجده ضمن  جزء من بيت بشار وهو قوله في الشطر الأول

 هواي ولو خيـرت كنـت المهـذبا    * خلقت على مـا فـي غيـر مخيـر

 : )3(وتقرأ أيضاً بيت كثير عزة

ــى غَريمهــا *ذي ديـنٍ فَـوفّى غَريمـه  قَضى كُلُّ ــزةُ ممطــولٌ معنّ عو 

في ديوان الطغرائي غير قليل من التضمين، حتـى  : "  )4(ويقول علي جواد

من المتنبيء أو من  –بقصد أو بغير قصد  –ليخشى على صاحبه أن يتهم بالسرقة 

 : )5(غيره، ومن ذلك قوله 

 فأهوِن بنقصٍ جاء من عند نـاقصِ  * لِ سـيرتيإِذا حمدتْ بـين الأفاضـ

 : )6(وقد ضمن الطغرائي من بيت المتنبيئ في قوله

ــاقصٍ  ــن ن تي مــذَم م ــك  فَهِي الشَـهادةُ لـي بِـأَنِّي كامـلُ     *وإِذا أَتَت

 : )7(ووصف الطغرائي مظلة الملك مسعود فقال

ــور إِ * رفعتُ ترد الشمس عن شمسٍ لهـا ــين ن ــلام مب ــر الظ  ذا اعتك

  : )8(وقد ضمن من بيت ابن العميد حيث يقول

ــب ــن عج ــي وم ــت تظلنن ــمس  * قام ــن الش ــي م ــمس تظللن  ش

ويلاحظ الباحث من خلال ما أورده الطغرائي أنه ضمن جزءاً مـن شـعر   

  . شعراء آخرين أبياته التي أوردها وهذا ما أشرنا إليه بالاقتباس 
                                                            

  .62الجوائب ص  –ديوان الطغرائي )  1(

  .377ص  –علي جواد  –الشعر العربي في العراق ) 2(

  .477المصدر نفسه ص ) 3(

  .477المصدر نفسه ص ) 4(

  .38ص  –الجوائب  –لطغرائي ديوان ا) 5(

  ).184-2شرح البرقوقي  –ديوان المتنبي : انظر . (477ص  –علي جواد –الشعر العربي في العراق ) 6(

184.(  

  .6ص  –الجوائب  –ديوان الطغرائي ) 7(

  .477ص  -علي جواد   –الشعر العربي في العراق ) 8(



 

:  )1(يقول القزوينـي : ومن هذه الوجوه حسن التعليلوللبديع وجوه أخرى ، 

  حسن "

التعليل وهو أن يدعي لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي وهو 

أربعة أقسام لأن الوصف إما ثابت قصد بيان علته وغير ثابت أريد إثباته والأول 

ي إما ممكن أو إما أن لا يظهر في العادة علة أو يظهر له علة غير المذكورة والثان

 : غير ممكن، أما الأول فكقول أبي الطيب 

ــاء *لَم تَحـك نائِلَـك السـحاب وإِنَّمـا  ــبيبها الرحض فَص ــه ــت بِ مح 

  . فإن نزول المطر لا يظهر في العادة علة 

 : وأما الثاني كقول أبي تمام 

ــيلُ *لا تُنكري عطَلَ الكَريمِ مـن الغنـى  ــالي فَالس ــانِ الع ــرب لِلمك ح 

علل عدم إصابة الغنى الكريم بالقياس على عدم إصابة السيل المكان العـالي  

  . )2(كالطود العظيم من جهة أن الكريم لا تصافه بعلو القدر كالمكان العالي

والباحثة هنا بصدد التحدث عن القسم الأول، ومن ذلك ما قالـه الطغرائـي   

 : )3(عندما فجع بزوجته

 علي لعجزِي عـن قيـامي بالشُّـكْرِ    *ما كنت إلا نعمـةَ اللّـه لـم تـدمو

 . )4(وشبيه بطبيعة هذا التعليل قوله في مكان آخر

 الـروض إلّـا لأنّـه نشر القَطْـرِ    *وما طاب ـدتْ إليـه يلما أسد شكور 

 : )5(وقد ألف الطغرائي هذا المذهب من التعليل فقال

ــا فُ ــه وم ــا لأَنّ ــز إلّ ــلَ الإبري الجمـرِ    *ض وهـج ـهسإِذا ما م صبور 

                                                            

  .552 -551القزويني، طبعة خفاجى ص  –الإيضاح في علوم البلاغة ) 1(

  .552ص  -  المرجع السابق) 2(

  .12ص  –الجوائب  –ديوان الطغرائي ) 3(

  .13المرجع السابق ص ) 4(

  .130نفسه ص ) 5(



 

ومن ذلك نجد أن الطغرائي ولع بالصناعة في الشعر وظهر واضـحاً فـي   

موضوعات البديع، ونلتمس ذلك في الطباق الذي لاقى نجاحاً وشيوعاً في عصره 

كـان يتـذوقها النـاس    فتكلفه أقرانه من الشعراء، أما ألوان البديع الأخرى فقـد  

 . ويعتدونها مجال للبراعة

  



 

 الخاتمة

وبعد حمد من أنار مصباح البيان من مشكاة الأفكار،  تنـاول هـذا البحـث    

بالدراسة شعر الطغرائي دراسة وصفية تحليلية وها نحن نتجـول داخـل بسـتان    

الطغرائي حتى نجتلي بدائع الزهور ونجلي من رياض البراعة كيف وهو بهجـة  

  . باء ، فله شعر رق كأس سلافه وراق، ونظم تزهي بروضه ثمرات الأوراق الأد

فحوى البحث صوراً من حياة الشـاعر الاجتماعيـة والسياسـية والفكريـة     

فتناولت سيرته التي تعطرت بالنسب الأصيل لجده أبي الأسود الدؤلي وجاء ميلاده 

شـعراء وأدبـاء   كفتح عظيم ونصر للشعر العربي في تلك الفترة وكانت صـلته ب 

عصره؛ بضرورة الترابط والتواصل ، وكانت وفاته فاجعة لأصدقائه أعد شـهيداً  

  . بعد أن غدر به وقتل 

سارت الركبان بتناول ديوانه ، وكتب عنه القدماء والمحدثون متناولين أحسن 

ما سرح فيه طرفه الأديب وهي اللامية الشهيرة ، وجاء غزله بلسان امرئ القيس 

ربيعة، وجاء هجاؤه في هجا مدن بعينها لا يجد فيها أنيسـاً ولا رفيقـاً   ولبيد بن 

،فصار فيها واحداً ، أما رثاؤه فبكى بعيون الخنساء ومهلهل ومـتمم وأبـوالعلاء   

فجاء بكاؤه مراً ومتفجعاً ، وفخره بنفسه فكان المتنبي في شعره، يسـتحق الفخـر   

ينافسه أحد فيه، وشكواه تكمن فـي   لأنه قرأ وحفظ واجتهد ثم تعلم علم الأقدمين لا

منصبه وفقد هذا المنصب ، فهو رجل لا يرضى التوسط في المعـالي؛ ومدحـه   

لرؤساء وسلاطين عصره كان إذا مدح القواد مدح شجاعتهم وإذا مدح الـوزراء  

مدح سياستهم في الرعية وإذا مدح السلاطين مدح عدلهم ، أما زهده فجاء حكميـاً  

ثل، أما علمه فسار بركب أرسطو طاليس وهرمس فصار إنـارة  نابضاً بالقيم والم

  .علم السابقين 

وجاء بناء القصيدة عنده من موسيقى ووزن حاوياً فرائد الـوزن، محبـوك   

ثم ذات القافيتين ، أما اللفظ والمعنى، فكانت بعض ألفاظه ) حرفي الضاد(الطرفين 

الفنية فحذا فيهـا حـذو    ولغته لا تستغني عن الرجوع للسان العرب ، أما صورته



 

فجاءت الصورة مشابهة وفي بعض الأحيـان  ) امرئ القيس وأبي نواس(الأقدمين 

  . وأخيراً لاميته التي امتلأت بالصور الفنية. قريبة

وبعد هذه الدراسة الوافية حاولت الباحثة استخلاص بعض النتائج والتوصيات 

  : ومن أهمها

) الخامس والسادس الهجـري (رة القرن إن الشعر العربي في تلك الفت: أولاً 

  .تلوح فيه بوادر الانحطاط والركاكة إلا أن الطغرائي كان متنبئ عصره 

إن أغراض الشعر عند الطغرائي هي استمرار لأغـراض القـرون   : ثانياً 

السابقة بموضوعاتها وإن كانت هذه الأغراض مختلفة في صورتها عن سابقيه في 

  . بعض الجوانب 

ن منصب الطغرائي وتمسكه بهذا المنصب انعكـس علـى بعـض    إ: ثالثاً 

  . جوانب شعره الذي دل على ترفه وترف عصره

إن الطغرائي ظل أول شعراء عصره في العـراق وبـلاد العجـم    : رابعاً 

  ) . الرائية –البائية  -اللامية (هومقطوعاته دليل على شاعريت

لطغرائي وسرح طرفنا وختاماً إن كانت ثم توصيات قبل خروجنا من بستان ا

  : عن هذا الموضوع فإني أوصي بما يلي

يوصي البحث بعقد دراسة وموازنة بين شعره وشعر السابقين مـن  :  أولاً 

  . خلال الأبيات مشتركة المعاني بينه وأولئك، وتطبيق الأسس النقدية في ذلك

وتمعن يوصي البحث بأنه لا يزال أمام الباحثين إمكانية البحث بتوسع :ثانياً 

  . في بعض جوانب حياته وشعره، كلا على حدا في بحث منفصل



 

   

  . القرآن الكريم : أولاً 

  الصفحة رقم الآية  السورة الآيـــــــــة

  76  76  يوسف  ) عليمٌ علْمٍ ذي كُلِّ وفَوقَ: (قال تعالى 

  82  85  الإسراء  )قَليلاً إِلاَّ الْعلْمِ من أُوتيتُم وما:( قال تعالى 

  98  4  مريم  ...)شَيباً الرأْس واشْتَعلَ: (قال تعالى 

  48  36  الحج  ...)اللَّه شَعائِرِ من لَكُم جعلْنَاها والْبدن: (قال تعالى 

  ب  237  النمل  ....)  أَشْكُر أَن أَوزِعني رب: (قال تعالى 

  91  18  ق  )عتيدٌ رقيبٌ لَديه اإِلَّ قَولٍ من يلْفظُ ما: (قال تعالى 

  94  42  القمر  ...)مقْتَدرٍ عزِيزٍ أَخْذَ فَأَخَذْنَاهم: (قال تعالى 

m  h  g  f  e  d  c : قال تعالى 
k  j  il   l  

  113  55  الروم 

 

   



 

  : المراجع والمصادر : ثانياً 

 –طفى هدار محمد مص -اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري   )1(

  . م1963القاهرة  –مطبعة دار المعارف 

 –تأليف يوسف حسـين بكـار    –اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري    )2(

  دار المعارف مصر 

. حققهـا وعلـق عليهـا د   ) هـ335ت (تأليف الصولي  -أخبار البحتري    )3(

  .م1964 -هـ 1384دمشق  -دار الفكر  -الطبعة الثانية -صالح الأستر

مـن   –ابـن شـمس الخلافـة     –داب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة الآ   )4(

 www. Ar –مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم  –موسوعة الشعر العربي 

poetry . com 2009 

  . أحمد محمد الحوفي  -أدب السياسة في عصر بني أمية    )5(

 –عبدالمنعم خفاجـة   محمد -ل الأمويين والعباسيينالأدب العربي في ظلا   )6(

  . م1952 -دار التأليف  -القاهرة

ط  –رفيـدة   -الأدب العربي وتاريخه في العصر الأموي والعباسي الأول   )7(

  . م1966القاهرة ، مكتبة القاهرة ،  -1

 -مكتبة غريب -الأدب في التراث الصوفي، دكتور محمد عبدالمنعم خفاجى   )8(

  . القاهرة 

أبي بكر  –محمد الجرجاني عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن  –أسرار البلاغة    )9(

  م موقع إلكتروني 2007الموسوعة الشعرية  –

تحقيق أحمد محمد شـاكر وعبدالسـلام    –الإمام الأصمعي  –الأصمعيات    )10(

  القاهرة  –دار المعارف  –هارون 

محمـد  . د: الأصمعي، دواوين العرب، تقديم وشرح وتعليق -الأصمعيات   )11(

  ) . م1998( ط الأولى -محمود، دار الفكر اللبناني

  . م1955مكتبة النهضة  -5ط -أحمد الشايب -أصول النقد الأدبي   )12(



 

  . 8طبعة دار الكتب المصرية، ج  -أبوالفرج الأصفهاني -الأغاني   )13(

الإمام أبي سعد عبدالكريم محمد بن منصور التميمي السـمعاني،   -الأنساب   )14(

الخـدمات  مركز  -عبداالله عمر البارودي : تقديم وتعليق) ه562(سنة  -ت

ه 1408(والأبحاث الثقافية ، ج الأول، الفكر للطباعة والنشر ، ط الأولـى 

  ) م1988 -

  . الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزيوني، دار الجيل بيروت    )15(

 ـ774 – 701(الحافظ عماد الدين بن كثير  -البداية والنهاية   )16( . د -ت ) هـ

كز البحوث والدراسات العربيـة  عبداالله عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مر

  ) . م1998 -هـ1419(ط الأولى  -16والإسلامية بدار هجر ج 

. أحمد مطلوب ود. د: تحقيق –ابن وهب الكاتب  -البرهان في وجوه البيان   )17(

  . م 1967جامعة بغداد ،  -خديجة الحديثي ط

تحقيق  –عمرو بن بحر الكناني الليثي أبو عثمان الجاحظ  –البيان والتبيين    )18(

  م 1960 2ط  -م1947 - 1مطبعة كوبريلي ط  -عبد السلام هارون 

: تاج العروس محمد بن محمـد بـن عبـد الـرازق الحسـين الزبيـدي          )19(

  ). هـ1205 -هـ1145(

العراق  –الجزية العربية  -عصر الدول والإمارات –تاريخ الأدب العربي    )20(

  . قاهرةال –دار المعارف  –ط الثالثة  –شوقي ضيف  -) إيران(

 -محمود فهمـي حجـازي   . أ: ترجمة -بروكلمان -تاريخ الأدب العربي   )21(

. د –السـيد يعقـوب بكـر    . نقل الكتاب إلى العربية د 6-5القسم الثالث 

  . م1993 –الهيئة المصرية للكتاب  –رمضان عبدالتواب 

دار  -26ط  -العصـر الجـاهلي   -شوقي ضـيف  -تأريخ الأدب العربي   )22(

   .المعارف ج الأول

  



 

من مطلع القـرن الخـامس الهجـري إلـى الفتـرة      : تاريخ الأدب العربي   )23(

دار العلـم   -3ج  -عمـر فـروخ  : تـأليف  -العثماني) م923 -هـ400(

  ). م1972( -1للملايين بيروت ط

العصـر   -4ج  -تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقـافي والاجتمـاعي     )24(

 -لس، حسن إبراهيم حسنالعباسي الثاني في الشرق ومصر والمغرب والأند

  . 4بيروت ، ط  –دار الجيل 

تحقيق محمـد محـي    -عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  -تاريخ الخلفاء   )25(

  .   م1952 -هـ 1371-1ط –مطبعة السعادة مصر  –الدين عبد الحميد 

الطبعة  -ت أحمد الشايب -تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني   )26(

  . ضة المصريةالسادسة ، م النه

منشورات المكتبـة   -حسن أمين. د - تاريخ العراق في العصر السلجوقي   )27(

  ). م1965 -هـ1385(مطبعة الإرشاد  -الأهلية 

  م 1950 –طبعة بيروت  –تأليف متى  جرجي  جبور  –تاريخ العرب    )28(

دار الكتب العلميـة   -تاريخ بغداد  أحمد بن على أبو بكر الخطيب البغدادي   )29(

  . بيروت –

طبع لجنـة التـأليف    –شوقي ضيف  –التطور والتجديد في الشعر الأموي    )30(

  م 1952 –القاهرة  –والترجمة والنشر 

 –دار الجيـل   -حنا الفـاخوري  -الأدب القديم -الجامع في تاريخ الأدب    )31(

  . م 1986الطبعة الأولى  -بيروت

الطبعـة   -لهاشميات أحمد  -جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب   )32(

  . طبعته مشيخة الأزهر الشريف -27

طبـع   –عبد السلام هارون  –عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ -الحيوان    )33(

  .م1945- 2مصر ط

  



 

) العراق(القسم الأول  -العماد الأصفهاني  -صر وجريدة العصرخريدة الق   )34(

  . علي عبدالعظيم –الأستاذين عمر الدسوقي : ت 

 –عبدالقادر بن عمـر البغـدادي    –سان العرب خزانة الأدب ولب لباب ل   )35(

  ه 1304مطبعة بولاق  –تحقيق عبدالسلام هارون 

  

أحمد  –محمد ثابت الغندي  -نقلها إلي العربية : دائرة المعارف الإسلامية    )36(

  .تونس  –عبد الحميد  –خورشيد  –إبراهيم  –الشتاوي 

جنـة التـأليف   ل –محمد خلف االله أحمـد   -دراسات في الأدب الإسلامي    )37(

  . م 1947القاهرة  -والترجمة والنشر

طبعـة المنـار    –عبدالقاهر الجرمـاني   -دلائل الإعجاز في علم المعاني   )38(

  . هـ1321

تحقيـق   –أبي الطيـب البـاخرزي    –دمية القصر وعصرة أهل العصر    )39(

  حلب سوريا  –م 1993 –ألتونجي .د

بة الأنجلو المصـرية،  مكت -عبدالنعيم محمد حسنين.ت د -دولة السلاجقة    )40(

  . م1957

ديوان ابن أبي ربيعة، شرح يوسف شكري فرحات، دار الجيل بيـروت ،     )41(

  . هـ1412

 -زاهر علـي  -ن المعاني في شرح ديوان ابن هانييتبي -ديوان ابن هاني   )42(

  . م1932 -القاهرة

 –مكتبة بحتة البيان العربي  –محمد بن أحمد برانت  –ديوان أبي العتاهية    )43(

  . م1947هرة القا

طبعة مطبعـة الجـوائبي القسـطنطينية     –غير محقق  –ديوان الطغرائي    )44(

  . هـ 1300

  



 

يحيـى الجبـوري، صـدر     -علي جواد الطاهر: تحقيق -ديوان الطغرائي   )45(
أعيـد طبعـه    -م1976ببغداد عن وزارة الإعلام ، مطبعة دار الحريـة  

  . م1983دار القلم  –بالكويت 

  . م1963بغداد سنة  -تحليل على جواد الطاهرشرح و -ديوان الطغرائي   )46(

شرح الحلبي، القاهرة، الطبعة  -أبي البقاء العبكري  -ديوان المتنبي شرح    )47(
  . م الجزء الرابع 1956الثانية 

القـاهرة   –مكتبـة المقدسـي    –أبـوهلال العسـكري    -ديوان المعـاني    )48(
  ). هـ1352(

ن علـي بـن سـليمان    أبي بكر محمد ب. ت -راحة الصدور وآية السرور   )49(
  . م1921شرح وتصحيح محمد إقبال ، طبع لندن  -ندياوالر

دار الراتـب   –سراج الدين محمـد   –الزهد والتصوف في الشعر العربي    )50(
  سلاسل سوفتير  –لبنان  –بيروت  –الجامعية 

 –مطبعة كوستاتسوماس  –تحقيق على أحمد الزبيدي  –زهديات أبو نواس    )51(
  م 1959القاهرة 

 -طبعة بيروت -أبوبكر محمد بن سليمان بن أبي داود الأصفهاني -هرةالز   )52(
  . م1932

: إشـراف  -عبدالنعيم محمد ، المكتبة التاريخية. أ -سلاجقة إيران والعراق   )53(
  ). م1970 -هـ1380( 2ط  -أحمد عزت عبدالكريم. د

 –أبو الحسن على بن عبد الكافي السـبكي   –السلوك لمعرفة دول الملوك    )54(
  . 1محمد عبد القادر عطا ط تحقيق

ترجمـة عبدالسـلام    –أحمد بن حمد المرزوقـي   –شرح ديوان الحماسة    )55(
  . م 1967القاهرة  –طبع لجنة التأليف  –هارون 

) م1958(ج الأول  -علي الطـاهر  -الشعر العربي في العراق وبلاد العجم   )56(
يـة،  ط الثان) م1961( 2أواسط القرن السادس، ج –أواسط القرن الخامس 
 -دار الرائد العربي بيـروت ) هـ1405 – 1985(جزءان من مجلد واحد 

  . لبنان
  



 

 –منشورات دار المشـرق   -ولويس شيخ -النصرانية بعد الإسلام شعراء    )57(

  . م1999بيروت ، الطبعة الخامسة 

نشـر مكتبـة    –عبدالرحمن بدوي  –) رابعة العدوية(شهيدة العشق الإلهي    )58(

  م 1948 –رة القاه –النهضة المصرية 

 -أحمد شوقي، ج الأول السياسـة والتـاريخ والاجتمـاع ، ط    -الشوقيات   )59(

  . الاستقامة  -م1958

تحقيق أميـل بـديع    –الصحاح لأبي نصر إسماعيل بن حمادي الجوهري    )60(

 1ط –لبنـان   –دار الكتب العلمية بيروت  –محمد نبيل طريقي  –يعقوب 

  ). م1999 -هـ 1420(

 –تحقيق نور الدين شـريبة   –أبي عبدالرحمن السلمي  –طبقات الصوفية    )61(

  م 1953 –مصر  –طبع دار الكتاب العربي 

  1ط –تحقيق شاكر  –ابن سلام الجمحي  –طبقات فحول الشعراء    )62(

على جـواد  ) تحليل –تحقيق  –بحث (لاميته  –شعره  –حياته  -الطغرائي   )63(

  . بغداد  –مكتبة النهضة  –الطاهر 

الحسين بن محمد بن الحسن بـن حيـدر   : اللباب والفاخر العباب الزاخر و   )64(

  ).هـ650 -577.(ت -العلوي العمري الصاغاني محي الدين 

  . م1960 –مصر  –، دار المعارف 3العصر الجاهلي، شوقي ضيف، ط   )65(

المطبعة الشـرقية،   -3ج ) ابن عبد ربه(شهاب الدين أحمد  -العقد الفريد    )66(

  . هـ1305

 –عبدالمجيد التحريني، دار الكتب العلمية : تحقيق -د ربه عب -العقد الفريد    )67(

  . م1983لبنان ، ط  –بيروت 

محمد : ت  –ابن رشيق القيرواني  -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده   )68(

  . م1972بيروت ،  –، دار الجيل 4محي الدين عبدالحميد ، ط

  



 

 -213(الـدينوري   ت أبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة -عيون الأخبار    )69(

  ) م1963 -هـ1383( -طبع القاهرة  -1مجلد ) هـ276

عيون الأخيار ، تأليف أبي محمد عبداالله بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري       )70(

  . م1963 -هـ1383 -طبع القاهرة) هـ276 -هـ213(

مدير إدارة التحريـرات   –إحسان أبورحاب : تأليف  –الغزل عند العرب    )71(

مطبعـة   –م 1947 -هـ 1366ارف ، الطبعة الأولى العربية بوزارة المع

  . مصر القاهرة 

خليل بـن أيبـك    الشيخ صلاح الدين -رح لامية العجمم في شالغيث المسج   )72(

منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب السـنة   -) هـ764ت (الصفدي 

دار ) م2003 -هــ  1424(والجماعة، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان 

  ) . مصححة(بيروت  الكتب العلمية

 –دار المعرفة  -النديم  -محمد بن اسحق أبو الفرج  -الفهرست بن النديم    )73(

  ).م1978 -هـ 1398(بيروت 

دار الجيل  –مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  –القاموس المحيط    )74(

  .بيروت  -

  . موافي  –قضايا الشعر والنثر في النقد الأدبي الحديث    )75(

قـب  لالم أبي الحسن الشيباني ابن الأثيـر الجـزري   -التاريخ  الكامل في   )76(

 ـ561(لغايـة  ) هـ489(من سنة ) هـ 630ت (بعزالدين  راجعـه  ) هـ

ط  -لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية -محمد يوسف الدقاق. وصححه ، د

  ) م1981 -هـ 1407(الأولى 

 مصـطفى بـن عبـداالله    -كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون ، ت   )77(

  . ت.د -بغداد  -المثنى  -م) حاجي خليفة(

مجلة كلية الأداب في جامعة  -علي جواد: تحقيق وتحليل -لامية الطغرائي    )78(

  . م1962عدد نيسان  –بغداد 



 

ابـن منظـور   (ابن الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم    –لسان العرب    )79(

  .دار صادر بيروت  –الأفريقي المصري 

مصطفى بدوي ، مطبعـة مصـر   . ترجمة د –رد رتشا. أ. أ -مبادئ النقد   )80(

  . م1963

قدمه وعلق  -ضياء الدين بن الأثير -المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر   )81(

دار نهضـة   -القسـم الأول   -بدوي طبانـة  . د. أحمد الحوفي. د -عليه 

  . القاهرة –مصر للطبع والنشر الفجالة 

 –عبد الفتاح السـيد سـليم    تحقيق –ابن سيدة  –المحكم والمحيط الأعظم    )82(

 -خــ  1424( 2القـاهرة ط  –فيصل الحفيان معهد المخطوطات العربية 

  ). م2003

دار  –موسوعة المبدعون  –سراج الدين محمد  –المديح في الشعر العربي    )83(

  سلاسل سوفتير  –بيروت  –الكتب العلمية 

يب فـي الأغـراض والأسـال    –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها    )84(

دار جامعـة   –الجزء الرابـع، القسـم الأول    -عبداالله الطيب -بروفسور

  . م 1992الخرطوم  –الطبعة الثانية  -الخرطوم للنشر 

تأليف شهاب الدين محمد بن أحمد أبي  -مستظرف  المستطرف في كل فن   )85(

  ) . هـ850 – 790(الفتح الأشبهي المحلى 

 -الثاني  –ج الأول ) هـ1229 -1179(ياقوت الحموي  -معجم الأدباء    )86(

  . لبنان  -بيروت  –دار إحياء التراث العربي 

 –دار الفكـر   –الحموي أبو عبـد االله  (معجم البلدان ، ياقوت بن عبد االله    )87(

  . بيروت 

 -تأليف عمر رضا كحالة –تراجم مصنفي الكتب العربية  -معجم المؤلفين   )88(

 -دار إحياء التراث العربي بيروت ، –الناشر مكتبة المثنى  –المجلد الأول 

  ) . 157 -هـ 1376(بيروت 



 

دار  -ت وإعـداد يحيـى مـراد ، ج الأول    -معجم تراجم الشعراء الكبير   )89(

  ) . م2006 -هـ1427(القاهرة  -الحديث 

دار  –ج الأول  –زكي مبارك  –معجم تراجم الشعراء الكبير تأليف وإعداد    )90(

  . م 2006 -هـ 1427 –القاهرة  –الحديث 

حققه وقـدم  ) هـ626(ت ) أبي يعقوب السكاكي( -السكاكي -مفتاح العلوم   )91(

لبنـان الطبعـة    –دار الكتب العلمية بيـروت   –عبدالحميد هنداوي . د(له 

  ) هـ1420الأولى 

نشر علـى عبـد    -عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  -مقدمة ابن خلدون    )92(

  ). م1965 -هـ 1384( 2الواحد وأفي ط

تأليف العالي محمـد   –الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي مكتبة العربي    )93(

  . المركز الثقافي العربي  –

دار الأنـدلس للطباعـة    -لعفيف عبدالرحمن -مكتبة العصر الجاهلي وأدبه   )94(

  . م1984 -هـ 1404 –الطبعة الأولى  -والنشر والتوزيع

من ( هـ1359صيدا آباد،  -ابن الجوزي -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم   )95(

  ) . غير نص

بيروت  –دار المشرق  –تأليف لويس معلوف  –المنجد في اللغة والأعلام    )96(

  .م 1986 –لبنان  –

جمال الدين المحاسن يوسف تقريـر   –صر والقاهرة النجوم الزاهرة في ملوك م   )97(

  ). م1933 -هـ 1352(المصرية القاهرة  –الأتابكي مطبعة دار الكتب العلمية 

دار  –بقلم محمد عبد الغنـي المصـري    -احظ ف النقد الأدبي نظرية الج   )98(

 ). م1967 -هـ 1407( 1الأردن ط  –عمان  -مجدلاوي للنشر والتوزي 

  . بيروت -دار الثقافة  -محمد غنيمي هلال -النقد الأدبي الحديث   )99(

مطبعة جامعة بغداد  -علي جابر المنصوري -تأليف الدكتور -النقد الأدبي   )100(

  . م1985



 

أسـتاذ جامعـة    -ت محمد الصادق عفيفـي   -لنقد التطبيقي والموازنات ا   )101(

 ـ1398نشر مؤسسة الخانجي بمصر  -السعودية –المعادن والبترول   -هـ

  . م1978

كمـال مصـطفى ، مكتبـة الخـانجي     : ت  –قدامة بن جعفر  -نقد الشعر   )102(

  . م1963بمصر، مكتبة المثنى ببغداد، 

) هـ733(هاب الدين النويري ت سنة ت ش -نهاية الأرب في فنون الأدب   )103(

المجلد الثاني ، دار الكتـب   -حسن نور الدين . د –مفيد قميحة . د: تحقيق

  ) . م2004 -هـ1424(الطبعة الأولى  –بيروت لبنان  –العلمية 

طبـع دار المعـارف    –الطبعة الثالثـة   -محمد سامي الدهان. د -الهجاء    )104(

  ). مصر(

 –دار الراتب الجامعيـة   –سراج الدين محمد  –الهجاء في الشعر العربي    )105(

  سلاسل سوفتير  –لبنان  –بيروت 

للحـافظ   –تاريخ الإسلام ،ووفيات المشاهير والأعـلام   -الوافي بالوفيات    )106(

 -هـ 1352(حوادث ووفيات  –شمس الدين محمد بن أحمد عثمان الذهبي 

بيروت )بي دار الكتاب العر –تحقيق عمر بن عبد السلام تدميري ) م1933

  ). م1989 -هـ 1409( 1ط  -لبنان   –

ترجمة ) عباس إقبال(الأديب المؤرخ الفارسي  -الوزارة في عهد السلاجقة   )107(

  . م1984ط  -أحمد كمال الدين حلمي. وتعليق د

ت محمد أبوالفضـل   -القاضي الجرجاني -ى وخصومهبنالوساطة بين المت   )108(

ياء الكتب العربيـة، عيسـى   دار إح -3ط  -إبراهيم، وعلي محمد البجاوي

  . الحلبي

 ـ608(أبي العباس شمس الـدين   -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان   )109(  -هـ

لبنـان   -إحسان عباس، دار الثقافة بيروت. د: ابن خلكان حققه ) هـ681

  . المجلد الأول ، دار صادر بيروت 



 

) هـ429(أبي منصور الثعالبي ت  -محاسن أهل العصريتيمية الدهر في    )110(

منشورات محمد علـي   -مفيد محمد قميحة ، المجلد الأول. شرح وتحقيق د

لبنـان ، الطبعـة الأولـى     –بيضون ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت    

  ) . م2000 -هـ1420(

  :الدوريات والمجلات 

أعده وقدم  -فهرس دواوين الشعراء والمستدركات في الدوريات والمجاميع    )111(

. عصام محمد الشنطي -راجعه وصنع  –صير الم -له دكتور محمد جبار 

 ـ1419ط الأولـى   -م 1998القـاهرة   -معهد المخطوطات العربية  -هـ

  . م1998

  ). م1985 – 1406( 4عدد  -14مجلة المورد، مجلد   )112(

المورد مـج    -مؤيد الدين  -ديوان شعر تعليمي في الكيمياء  -المقاطيع    )113(

  . م1985 -هـ1406 – 4عدد  -14

تحقيـق زروق   –مؤيد الدين بن إسماعيل  –لكيمياء ذات الفوائد رسالة في ا   )114(

  . م 1974المورد الجزء الثالث عدد  –فرج زروق 

مجلة كليـة الآداب بجامعـة    –تحقيق وتحليل علي جواد  -لامية الطغرائي   )115(

  . م 1962عدد نيسان  –بغداد 

 
 

  



 

 فهرس المحتويات

  الصفحة الموضوع

    البسملة 

    الاستهلال

  أ  هداء الإ

  ب  الشكر والتقدير 

  ج  مستخلص البحث باللغة العربية 

  د  مستخلص البحث باللغة الإنجليزية 

  1  المقدمة  

    : الطغرائي عصره ، وشخصيته  :الفصل الأول

    عصر الطغرائي : المبحث الأول 

  4  الحياة السياسية : المطلب الأول

  8  الحياة الاجتماعية : المطلب الثاني

  12  الحياة الفكرية : طلب الثالثالم

  18  حياة الطغرائي  : المبحث الثاني 
  19  اسمه وكنيته ولقبه ونسبه  :المطلب الأول 

  21  علاقته بخلفاء وشعراء عصره  المطلب الثاني

  30  ديوان الطغرائي وآثاره الأدبية : المطلب الثالث  

    الفنون الشعرية في شعر الطغرائي :  الفصل الثاني

  45  الفخر : المبحث الأول

  48  الغزل : المبحث الثاني

  52  الهجاء : المبحث الثالث 

  54  الشكوى : المبحث الرابع 

  61  الرثاء : المبحث الخامس



 

  الصفحة الموضوع

  68  شعر الزهد والتصوف : المبحث السادس 

  72  شعر المدح السياسي : المبحث السابع 

  77  الشعر التعليمي : المبحث الثامن 

    بناء القصيدة في شعر الطغرائي : الثالث الفصل 

  84  الموسيقى والوزن : المبحث الأول

  91  اللفظ والمعنى : المبحث الثاني

  97  اللغة : المبحث الثالث

    الفنية في شعر الطغرائي  بعض الصور   :الفصل الرابع 

  107  الصورة البيانية في شعر الطغرائي  : المبحث الأول

  111  الصورة البديعية في شعر الطغرائي  :المبحث الثاني

  121  الخاتمة 

  123  فهرس الآيات القرآنية 

  124  المراجع والمصادر 
  
  

 

  


